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1# تشسس سنك 80 
إدريس أفندي (با.مواد وبإلم؟ ) 


مؤرخ أهمله التاريخ 
لا أعرف مؤركًا مصريا ممن عرض.وا لحياة مصر 
فى القرن الماضى تحدث عن + إدريس أفتندى » 
أقى [شار إليه . وإدرس إقندى مع ذلك شخصية 
شذة هامة . لا للدور الذي إداء فى سلك الوظائف ١‏ 
الحكومية , وإن يكن تقلب فيها سبع سنين بين 
التدريس والهندسة وبين القاهرة ودمياط : مل 
لنشاطه الخصب فى مبيدان التاريخ المصرى . وما ترك من لوحات 
ومؤلقات ممتازة تجلو روائع ماضينا » ومن مذكرات صيريحة تصور 
حياتها الاجتماعية , وتلقى الضوء على اسرار الحكم وانسياسية التى 
أثرت فى مصيير مصر الجديث . 

وما زالت اوراق ككيرة مما كتب إدريس أقندى مخطوطة لم تنس حتى 
اليوم . نحفظها داى الكتب الفرئسية بباريس . وهى التى نقدم مختارات 
منها فى الصفحات التالية , 

كقَمَنْ !دريس افندى هذ؟ الذى أهمله الثاريخ الرسمى ؟ 

رجل ذكي مثلاف يحصل العلم ويذيعه . دون أن بكل عزمة إو يفتر إزاء 
ها يكقى من صعاب . رجل كريم الطبع . كبين الإباء , شديد العريكة : 
يعرف قدى نفسه . ويعتد يحريته قبل كل شىء . وهذه كنها صقات. آهلته 
بجدارة لآن يعيش مقموراً . دأن يموت فقيراً . وقضت عليه بأن يهمله 
التاريخ الرسمي . فلو كأن يتن فن التملق والزلفى والمداهنة إلى جائب 
ما أتقن من فنون ٠‏ ولو كان بحسين الطاعة والاغضاء , وتعرف كيف 
بخقض جناح اللين للسادة . إذن تراى أثرضا . وترقي من رتبة إلى رتبة . 
ووصيل فى ركاب ذتك العهد إلى المتصبب العائلي . والثراء الخرنكن . 
وائمكان العزيز فى التاريخ الرسمى . ْ 


بعيدنا إدريس أقتدى إلى ذلك العهد الذى يدأ فى مصير نثوئى محمد 
على . وإتصل بتعاقب خلقاته من يعده < وقد عاصر إدريس خمسة من 
اإولتك الولات : محمد على ؛ و إنراهيح , وعيباس ٠١‏ وسعيد , وإستفاعيل ؛ 
وعرف الاسرة الوالية من قريب معرفة مباشئرة . إذ أتخذه إبراهيم مربيأ 
لأولاده إعام محمد على . 

ذا تنا ين 

وحياة د إدريسذا ه هذا قصة طريقة لا بعوز ركوبها أن هلها إلى 
الصئعة ووسمائل التشويق لاجتن حشذ أب القارىم . فهى قصة تكفى وقاتعها 
إثارة شغفن؟ وأهتمامتا ذا سردت سيردا . وهي تجرى على آأرضن مصير 
الإفريقية . ولكنها تجرى ايضاً على ارضص اوروبا وآسية . وهى تمتد فى 
الزمان اكندين وسبعين سنة منذ آن وئد يطل اققصة عام /1 18-١‏ حتى توفي 
عام لاما . 

ولقى ولك دحل القصة قى فرئمسا . فى اليه القلانس , + وم بسمك أدوه 
ه إدريس , ٠‏ فقد كان من أسرة انجليزية الأصل هاجرت إلى فرنسا قراراً من 
جور الملكه شيارل الثاتى . بل عرفف صاحينا يأسم يريس داكي 
(تغصسوعة "كل 56و53) . وهو تحريقف كلاسم الاتجليزى يراس إوف أيقن ٠‏ 
(تعجف كه معذء) ‏ وكان أدوه مفتشياً لقلبات الأمير تقيرأن . لقى العموت 
عام 1894. إذ تطوع كتمريض جتود نايئيون المصابين بالنيفوس : 
فقخضت عليه العدورى - ودكل الفتى عام 138597 د بحد دراساته الأوتلى .- 
مدرسة الفتون والصتائع بشالون . وتخرج شدها علم 18198 بإجازة 
المهدس المعماري ٠.‏ وهو فى التاسعة عشرة من عمره . واصفى إلى 
عا هنف فى صدره من طموح الشباب وحب المخامرة , فمصى يحارب فى 
صفوف ثوار الدوتان فى العام التالى . ومن مناك ابح إلى الهند حيث 
[صبح سكرقيراً تحاكمها العام . ثم ثراه بعد ذلك بقليل فى فلسطين . 

ومبئخة حديث محمد على وحاينه إلى الإخصائتيين الأآوروبنين 
بستعين بهم لتنظيم الحيش والمدارس وتنفيذ مشروعات الرى والزراعة , 
قتصور له اآماقه وحميته أنه سيجد على شفاف الثيل .. تلك الارض البكر 
الى ينشدها ليؤدى فيها طاقته , ويدرك ثمرة جهدم ؛ .. كل ما بصيو إليه 
من رغد العيش . وشرف المنخنصب ؛ والجاه الى ينتظر اتعامئين فى عورم 
وإقداع . 
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وهاهو ذا يلتحق بخدمة ١‏ الباشاء عتم 1419 2 قيعونه مهندساً 
نلرى ١‏ ثم 4ستاذاً اللطبوغرافية فى عدرسة أركان الحرب بالخائكة . وفى 
الوقت نفسه مريديا لأبناء إمراهيم . وإذ ذأك يقدم للوالى ١د‏ مذكرة فى أهم 
الأعمال النى يمكن ذنفيذها فى الدلتا ٠‏ , ومن يينها حفر ترعة ذمتد من 
الاسكندرية إلى القاهرة , وإنشاء .جسر معلق على الثيل بس جزيرة 
الروضة وحدائق إبزاهيم . 

هكذا نبدا القصة يدأية سعيدة : غالآيام تبتسم لصاحينا , وتعده خير 
| الوعوك . ولق غدا ملق طريقاً نذاجماً موفقاً يفضل ذكائه + وقربحته 
اتفطنة إلى انحياة العملية . ومثايرته الشديدة . ولكنه بالرغم من هذا كله 
-إى لهذا كله لا ليث حتى يصطكدم هو وعبد الك م بك +« ناظر عدرسة 
الخانكة . وقد روي أبنه تلك الحادكة , قال : 

دذات صياح .. وكان ذلك عوم 75١‏ من بولية سبنة 584ما ‏ أرسل 
عبد الله بك » رئيس المعسكر فى طليه وكلفه طبع موسيقى الكتائي نظراً 
تمعارقه الخلصة »2 ولعدم وجود من يقوم يهذا العمل ؛ غرفهن يريس 
محتجاً بأن هذه المهمة لا تدخل فى داثرة اختصاصه . فغمره فى الحال 
سيل من الشتائم اليذيثة ؛ وصدر الأمر بان يكبل بالحديد إلى أن يعدل عن 
رايه ويمتئل - وئما لل رابط الجاش ولم تؤثر قبه جميع تنك التهديدات . 
إحتد غضبي ١‏ البك » . وإضصدر أمراً همجيا بجلده بتلكرياج .. وعك برئس 
إلى بيته 2 فارسل استقللته إلى نظاوة الحربية . ثم وضع فى حزاعه ‏ 
جنجراً ومسدسين ٠‏ ومضى يحمل بنفسه أستقالته إلى ٠‏ اليك » . وإذ دخل 
عليه القاها تحت قدميه قائلا له : إنه بهذه الاستقالة التى ارسل منها 
نسخة إلى القاهرة قد استكد. حريته . وإنه خليق بأن يرميه بالرصاص فى 
رأسه دون أن يستطيع وأحد من حرسه أن بمتعه . إِن! هو حاول - و إن كان 
ناظرا - أن يعتدى عليه . وشده الناظر فلم يحر جواباً ٠‏ أما بريس غامتطى 
حصافه . ولغ نظارة الحريية حيث اعتذر إليه المسئولون » . 

غير إن تصرفاً من هذ؛ القبيل لم دكن من شائه فى ذلك العهد ان يفتح 
سبيل- التقدم والترقبة أمامه . ولا أن محقق له ماكأن بنش على شفاف 
الذيل من رغد المستقبل . وشرف المخصبب ٠.‏ والجاه الذى يكافىء جهد 
العاملين فى عزم وإقدام . منذ ذلك اليوم , اتخفضن نجم يريس فى سماء 
مصير . تقلوه إلى دمياط استاذا إللتحصيتات فى مدرسة المششاة . ولكن 
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همته لم تفتر ٠‏ بل راح يستطلع شمائى الدلتا . لا سيما منطقة يحيرة 
المنزلة , ووضيع ٠‏ مذكرة فى تجفيف يحيرات مص السفلى وزّراعتها , 
قدمها كدير الرجاء إلى الوالى . إلا أنها لم تجد حظطوة لدى جتابه العائى .. 
ولا شعلم من إمر بريس فى السنوات التثلية إلا ما يذل من نفسه للمرشدى 
والمصابين في وياءى الكوامر؛ والطاعون اللذدن قتعا بمصير عام أ ها 
وعلم 1895 . فقد تهكه العنام حتى اشرف يه على الموت . 

هناك خالط انضعب المردض الجائع الداكس . وقهم تفوس المصريين » 
ولمصس تحت الأآسمال ألتى ألقاها عليهم الحاضر الوكم تلك الصقات 
التريمة الحريقة إلقتى سجلتها حضارتهم من قديم . وإأقبل عليهم فى 
شغف , فتحمق مجتمعهم , ودرس تفاصيل حياتهم . واتقن لقتهم - ودعام 
الجممع ياسمه الذس تحول من + يريس ٠»‏ إأبى ٠‏ إتريسن + : ١‏ إتاريسن 
"أقدداى > 2 

ودقع [إدريسن اقتدىي إعتمامك يحضارة هذ! الشعب إلى دراسية 
الهدرو غليقية ..وكان شاميليون قد حل رموزها منذن سئوات قثيلة . وملات 
حياة المصريين حداته ؛ فهو يفكر فى ماضيهم كما يفكر فى حاضرهم وفى 
مستقبلهم . وما نائه يظل محدودا يبواجب ضيق صقين ؟ إن الإزسانية 
أعرض من أن يريطها سلك الوظيقة الرسمية . وإنه نيزهد فى هندسة اثرى 
الحكومية وتدريس علم عقيم , فبقدم استقالته عام 1855 - ليفرغ إلى 
ها بارت يستغرقه من التاريخ لهذا المجتمع الذي يعيشى فيه . 

د اعفد “* 

ها هو ذا فى زيه العربى ينتقل بين الفلاحين من قرية إلى قرية » ومن 
اتلدئتا إلى الصعيد » ومن الصعيد إلى النوية . ها هو ذا دقف ميهورا امام 
بوابة أبى سنيل الرائعة . وهاهو ذا قى عام ١748‏ يستقر فى الأقصر , 
موجها جهوده إلى دراسسة منطقة , طدية » . أو يستقر حقا ؟ إنما حياته غى 
تدك الأآذناء نشال متصل كل يوم ضد عحرقة المدير . وتسلئط موقلقيى 
الحاشا . واستشراء عصابات اللصوص - وككتهة دحت أثلعراك والكفاح 
والعيش فى خطر . عليه إذن أن بحمى نفسه . ويحمي رحائه . يل ويحمى 
تنك الآثاى العريقة من معمل البارود الذى أتشباح اثباشا بالكرتك , 

ولم يكن بد هن أن بلتحم هو والسلطة الغشوم مرة اخرى ١‏ فى 
مارس 1841 : فقد قبض ناظر الأاقصر عثلى واحد من رجاله يقير وجه حق ء 
عر 
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وآمر بمضريه بالعصا , ورفضن إطلاق سراحه , فاحتداء إدرس أقتدى » ٠‏ 
وضرب الناظر . وهنا تقوم قيامة الناظر التركى وخثره + ونترك لابين 
إدريس اقندى إتمام رواية الواقعة . فهو يقول : 

« على الرغم من اذه كان يمفرده ضندهم جميعاً , فقد افلح فى أن يذود 
عنه أولتك الذين أخذوا بتلابيبه ؛ إذ ضريهم فى وجوههم بقبضة يده . . 
ولكنهم تكائروا عليه بعد ذلك من كل جائب . وحين هوت عليه ائتحصاأ 
الأونى أمسك عن استخدام سلاحه .غير أن العصّى تتابعت بلا اتقطاع , 
قبدد وقعها صوت ضميره المتربد , واندقع شاهراً خثيجره على ذلك 
التعس الذى شدربه في تلك اللحظة . فجرحه جرحاً بليغاً . وأصاب اكنين 
آخرين إصابة آهون . و إذ ذاك هجم عليه الجميع . وكبلوه , وأمر الناظر 
بحيسه ‏ وييثما هم يعبلونه , انى تتجدنه ‏ يمجرد أن يلفه الآمر . غرئسى 
سائح كان يقيم عنده أياماً » هى ١‏ الكونت دى قرجين » . غطوقوه فى 
الحال » وسحيبوه من نحيته إلى اكسجن . حيث وصيل دامى الجسم , 
هو والخدم الثلاثة الذين كأنو] فى صحبته, ثم قبدوهم جميعاً 
بالسلاسل » . 

وفى قاع ذنك السجن المظئم » فلل إدريس افندى وضيفةه ورجائهما 
أربعة يام وأريع لبال , وسط الأوسات العقنة التي أختلطت عتراب 
الأرض .. لا تدلغهم نور ولا هواء , بل ل كسرة من. حبر ولا جرعة من همأم ؛ 
مشاطرين فى هذا كله بلاء نحى من عشرين فلاحاً ققيراً . ام يكن لهم من 
ذقب إلا فقرهم الذى الم يختاروه وعجزهم عن دفع الضرائب أثلباشا . ولولا 
توسط الرسام ٠‏ نستور لوت » ٠‏ معتون شاميليون فى دراسة الآثار . وقد 
آقبل فى مهمة رسمية , ما إقرج عنهم . 

ويزعم الأديب الفرنسيى ماكسيم دوكان متم :5 مستعوقة الذى زان 
مصير فى ذلك العهد وعرف إدريس افتدى أن إدريس أفندي قد انكسر فى 
هذد الوقعة فكه وإحدى ذراعيه . 

وشحن نشك فى صدق روامة ماكسييم دوكان ؛ فهو شخص مشهور في 
الأدب الفرنسي بنفسية خاصة تنحرف به إلى المبالغة والتهويل وتشويه 
الحقيقة فى سبيل التاثير على القارىء . ولكن الذى لا شك فيه هو إن 
إدريس افندى قل فى الأاقسن مرقوع الراس يواصل أبحاثه بعزيمته 
المعهودة التى لا تذثنى ولا تنكل . 


وقد ادت ابحاثه فى كك القترة بين سنة 1416 وسنة 1844 إلى نتائج 
يعرف مؤرؤو الآثار المصرية اهميتها . فقى يكفيه قضللا أنه حفط يعض 
آثار ء طبية » اتعريقة من الفناء . وكيف كان ذثك ؟ ذاأت فوم . لسد حاجة , 
طرات عنى معمل البارود بالكرنك . اقبل العمال يقتدلعون الأحجار من 
الأعمدة الضخمة القائمة فى جنوب الهيكل الجليل , أعمدة + حار محب » 
التى كانت تعرف إن ذاك عاسم + أعمدة جورس ». . 

وكلن إدريس إفتدى أول من لاح النقوشى الممتازة الفريدة المتحوتة 
عليها من عهد أخناتون . ووحه إليها بالفحل نقطلر الرسام نستور لوت .. 
وهو يكتب (قى دناير اسئة 18+٠‏ ) لعائم الآثار الاتجايزي وبيلكنسون 
عما حل يها فيقول : ش 

ء كانت الاحجار المستخدمة في ذلك الجزء من العمود ضلكمة الحجم , 
قلاطتصار العمل عمدوا في تكسيرها إلى استعمال البترود . وحين وصلت 
إنى المكان . كانوا يتاهبون لإشعال يعض الذبالات . فاستمهلتهم لحظلات 
ريثما أرسدم أيا هول منحوتاً على كتلة طولها متران تقريباً وقد غمرته إشعة 
« أتون رع » . وكم أكد أتم رسمى حتى تطلير الحجى شققايا ؛ ولكن لحسن 
الحظ يقى راس ذلك الفرعون المعير ‏ وإن كان قد تشقق ., على قدر من 
السلامة اتام لى أن اطبعه على عجينة من الورق استعتت بها بمج ذلك فى 
تهذيب رسمى على مهل + . 

وقد يكفيه قصللا بين علماء الآثار المصرية أنه كلشف قى معبد 
« خونسو ء !القتى ا عشرة غرفة 2 وآثه كشف البردية الهبراطيقية التى 
تحمل الدوم اسيم نردية ١‏ برعسن دأقين ١‏ - ولكنه ثم مققى اعمالك فى ذلك 
الميدان عند هذا الحد . عل وأاضل إبحاتثه فى شغقا ومثابرة دائماً , 

كان اتلصحيدى العريق رفاعة الطهطاوى على إثر عودته من بعثته فى 
فرنسا ٠‏ حيث آقام خمس سنين ايقط فيه خلالها حذيتّه إلي بلده وأطلاعه 
على اورجه الحضارة الجديدة وعياً وطنيا متأججاً مستنيراً , قد طالب 
محمد على بحماية آكثر مصير القديمة ,؛ قصدق الوالي على آمر صاغه رقاعة 
ينص على منع التصرف فى الآثار . غير ان الوالى فى حاحة إلى ألحجار 
تيناء معامل العكر من ناحية ولتموين معامل البارود من ناحية آخرى . 
قيقرض على الفلاحين أن بقدمو! نه عن كل قدأن مزروع قنطاراً من 
الأحجار , ولا باس على فلاحى الصعيد من أن يقتطعوا له الاحجار من 
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هذه الأعمدة الضخمة والتماثيل الكثدرة التى تملا منطقتهم ؛ فتنك أحجار 
مشذية أصاح للبناء واقرب مثالا عن يلون الجبال ١‏ بل كأن رجال الإدارة 
فى الحالات العاجلة يدسوقون القلاحين إليها نتكسير ما تحتاج إلية معامل 
البانما . ومرتاع لذلك عتماء الآثار فى ؟وروما . شكدتب و ملكنسون قى ليقة 
لإدريس #قتدى يساله ٠‏ معلومات عن التهديم الذي حدث فى الكرذك :+ 
وسرجومهم أن دبادر لبرسم + إذ! لم يكن قد غات الآوان :. أساطير القراعين 
القدماء التى يقال إنها تكسو الأحجار المستقدعة فى هذه المعائم» . 
وبهرع كبيسيوس عنى راس بعثة مروسية كانت قد أجتكت منذ سنوات 
راع النقوشى و الرسوم من جدران مقيرة سنرتى الأول يوادي المثوك 
ونقلتها إلى يرثين . وهو يهرع هذه المرة لينقل ٠١‏ غرفة المئوك ٠»‏ الشهيرة 
قى الكرنك ( من آذار تحوتمس الذالث ) > قيسيقه إدريس أقندى بيايام : 
ويبذل اعذنف اتجهد حتى يقفصل أحجارها + و يحمئلها إلى ماريس حيث 
يحفظها متحف اللوقر . 
غة ع8 اله» 

ويبعود إدريس إفتدى إلى مصر عام 185.8 » أى فى اثناء ولاية سحيد , 
قيجوب البلاد من حديد مسجلا مشاهداته وملاحظاته ,. مصورا المعالم 
والآثار بالآلة الفوتوغرافية . أو راسماً إياها بقلمه وألواته , أو صائعاً نها 
قوالب متقنة . حتى يجتمع له من ذلك كله محصول ثمين من المعلومات 
الجغرافية والبشرية والناريخية والفنية واللغوية والاجتماعية , مادة 
غزيرة هى الى استمد منها قبما بعد كتبه القيمة عن الآثار المصيرية . 
وغذى يها الصحف والمجموعات الكثيرة التى راح ينشرها للتعريف 

وقد وف أيامه وجهده على هذه المهمة النى غمرته واستقرقته . 
عرضت عليه الحكومة الفرنسية منصب السقير فى تركيا ٠‏ فاعتذر مؤثراً 
مواصلة منشوراته ومطبوعاته الثى لم تكن لتمنحه مثل جاه السقير 
ومرتمه - وإنها لتضحية تعرفها له مصر اليوم . وقد إصبحت كتبه عن 
المقن نادرة حدا , وفى مقدمتها كتاب + الآثار أتمصرية ٠١‏ كلمع ستتوملة عمل 
(ددهناجووعة؟ الذى يضم خمسيين لوحة من القظم الكبير , وتعتبر مكملا 
لكتاب شاميكيون الذى ظهر عام ه484١‏ بعتوان + أثار مصل والنوية » 
معقطدا؟ عل عل أء عامووظل:1 عه وامعصدسرهة5 . أما + تاريخ الفن المسرىي . 
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ماخوذاً عن الآثار . منن أقدم العصور إلى الحكم الرومائي . عل عتامابة14 
كتكمر عع1 جررذديت؟ ون1 ناجو لاقع الطانسصددد جع1 عنمترك "0 وسمتارروس ]1 أن ١‏ أ 
القتسم وقلع تتتصمق ع1 3 ابدوجد زر اعم شن + آظئنس ع رائع دشم شي 
مجلدين ماثة وسدين لوحة من القطع الكبر . وله اطلس آخر من مائدى 
لوحة فى اثلاثة آجزاء عنوانه + الذن .العرمى . ,. ماخوذأ عن آثار القاهرة 
منذ القرن السابع حتى نهاية القرن الثامن عشي . 
عاعنته *1آللا معتموعل مسقم كلك كتوةءصسستسمقلؤز هما عوغورووتل بعرأوعم3 عور 1) 
اتات 3 8 نا < رنزن (زلة 7 1- بزل7 1ك 

إن درامعة الآثار المصرية والعربية الى كانت تحبو فى ذلك الوقت . 
مدينة لهذا العالم الفنان بتقدمها خطوات موفقة إلى الامام : فرسوم 
شاميليون وآعوانه كانت رسوماً مجردة . قاترة , هندسية / الا تؤدى 
إلا الخطوط والأبعد والأحجام . امأ رسوم إدريس أقندى أو برس داقين 
فقد بعثت الحيات النابضة الملونة فى الماضصى السحيق وإضافت إلى 
صوره المعروقة صورا مجهولة | 

ولم مهتم بالاثار العربية قبل إدريس أقفندى أو بريس داقين إلا مهتدسن 
مسمارى من أهل مرسيليا سدقه إلى زيارة ممصي ويدعى ٠‏ ياسكال كوست » 
رسم فى دقة موضوعية جاقة أيضاأً عمارة الفاطميين والأيوبيين 
والممانليك , ولكن إدريس أقندى أو يردس داقين نظر من ابعده إلى 
المساجد والزشرفات والأثاث نظرة إنسانية جنلتها قى مظهرها ذلك الأليف 
القريب من تقسه . ظ 

واما مقالاتث إدريس أقندى. أو يريس دإفين وأيحاته الكثيرة قى 
الصحف والمجلات والمجموعات الدورية فيضيق هذا المقام معن 
الإحاطة بها ؛ قفى هذ! كله أذفق الرحل حياته . وأضطرت زوجته إلى أن 
تبيع بعض الانجليز جزءاأ كبيراً من مخطوطاته واوراقه ورسومه ومكتبته 
الثمينة . وهو على فراش الموت الا يدرى ماد! مدور من حوله . 

ولعل أهم اوراقه مع ذنتك هى التى بقيت فى فرئسا . وآلت إلى دار 
الكتب مباريس . أوراق يقممها أثنا عشر مجلدأ . وتتصل بدراسة مصير من 
مختلقفت النواحنى وقد !متو قفنب بين هذه الأوراق بواجة خاص كلاكة 
مجلدات ضخمة ؛ يبلغ كل منها نحو أربحمائة صفدة , تحوى كثيراً من 
قصاصات الجرائد المعاصرة ؛ وكثيراً من الصفحات المخطوطة . وكثيرآ 
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من الرسوم. وتحدها يعنوان . سياسة مصير الحديئة وإدارتها . 
ا لل 0 نال عقا 111ل ؤلللن ان سي 5اللأه*1) والآخران يبعنوان 
تكائق وعادات ٠‏ (315 نام أن «سعن81) . 
ويتضصح نلناظر فى هذه المجموعة الكثيفة التى تتناول وصف مصير 
أالحدبثة . أنيا المادة الأوئبة التي أعدها إدريس أفتدى لانشاء كتلب جاممع 
عن مصر كما عرفها . ونحن نيد بالفعل مشروع ذلك الكتاب وخطته فى 
الصفحات الاأولى من إحد هذه المحلدات . وكنيثنا نلك الشائمة 
لكموضوعات بآن المؤلف قد أنتواى تصثيف كناب كمدر من عدة آبوأب 
وقفصول : 
فالياب الأول عن ٠‏ القطر ١‏ ويتقسم إلى فصل عن . المتاخ ١‏ . وفصل 
عن القاهرة والاسكندرية . وقصل عن مجرى التدل , وقضل عنوائة . مصير 
والباب الثاني عن ٠‏ الناس ١ ٠‏ يفتتحه فصل عن سكان مصر والأجناس 
التى اختلطت على هذه الارض , ينده فصل عن النساء المصريات , 
ثم قصل عن الرجال وقناعة الشعب ودفع الضريبة بائعصا . ثم فصل عن 
القلاحين والصتاع وقصل عن الأوروبيين قى مصر . 
وآلماب انرابعخ وصف للأسرة والزواج والحدياة العائلية . 
' والباب الخامس عن ١.‏ الحكومة والإدارة . فيه فصل عن الحكوعة , 
اي النظار والموظفين , وفصل عن التقسيم الإدارى . وفصل عن العداثة 
المققودة . وفصل عن الحدش والبحرية والتجنيد , وفصل عن التحثيم . 
وهناك باب سادس عن الدين . إى الإسلام والمسيحية . 
وياب سامع عن المالية والضرائب وميزانية الإبرادات والمصروفات 
والديون التى تورط فيها إسماعيل . 
ثم باب آخير عن الوالى ينقسم إلى فصل عن حياته الخاصة . وقصل 
عن حياته العامة وسياسته الخارجية والداخلية . 
به امح ين 
فى هذا الاستعراضن اتلعاجل لعناصر الكتثاب )ئذى اعد مادته إدريس 
اختدى ولم يفرغه فى قالبه الأخير ما يصور لذا مدى غرّارة ما تحويه ذلك 
الأوراق الشعتاع . وقد اخترنا من بين تلك الأوراق المخطوطة صفحات 
طريفة عن المجتمع المصرى وولاة مصر فى القرن الماضى . صفحات 
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مطوية لم يتح لها أن تنشر حتى اليوم لأسباب كثيرة لعل فى مقدمتها تنك 
الصراحة النى تحديث فيها إدرس إفتدى عن أسرة محمد على . وتلك 
الحراة قى إذاعة اسرار القصور العامرة يألوان المحون والحماقة 
والسرق . 

ومن هنا كانت مذكرات إدرس [قندى تختلف عن كتى المؤركسن 
اكرسميين . دل تعارضها فى أغلب الأاحدان . ولقد كان هذا الرجل الجر 
المستقل بعى ما تؤدى إليه مداكج الأقلام المرتزقة من تشويه الحقيقة فى 
التاريخ ٠‏ ولذلك توخى دائمأ ذكر الوقائع ,. ووصف العصر والقصر وصف 
شاهد عدان . ش 

ولغل شاهد عيان موضع خاص يققف فيه ليرصد الاحداث والأشخاص 
والاشياء . وقد رأينا كيف تقل إدريس افتدى سبعة عشر عامأ فى مصر من 
أقصاهآ إلى اقصاها . ومن بيثة + الياشوات ٠‏ الحاكمين إلى بيكة الشعب 
المجحكوم . 

كيف عرف اهل القصور والدواوين من ناحية , وكيف عاش بين أهل 
الدلتا والصعيد من “ثاحية اأخرى . ناظراً هذا وهناك ينصيرة البحاثة 
الناقد . مشاطراً أهل الوادى حياتهم . مصظدما بيالسلئطة الغشوم 
كلما مستت حريته واستقلاله وكرامته . نظرته إذن هشى نظرة الدارس 
الممخص . والاخ العاطف على إخوة له في الإنسائية حجان علدهم الدهر , 
والرجل الواقق بالمرصالي لرذائل السكلطان المستسد . 

ولهذا كله كانت مذكرات إدريس افندى وثيقة تارمخية قيمة للمهتمين 
بحياة مصر الحديثة . وهى إن لم تكن تاريخاً كاملا نقرننا التاسع عشر , 
قإنها تدعونا إلى إعادة النظر فيه وكتابنه يأقلام واعية محلقة مخلصة 
للعلم ولتلوطن . لا كما كتيته أقلام ناعمة معطرة لحساب أسرة أجندية 
عاثت فى يلادتا كسادا . وضيعت حقوقنا يدن دول العالم . وسخرت أياءنا 
سكرة العبيد . 

وفى مذكرات إدريس إفندى . فضلا عن قيمتها التاريخية ‏ طلاوة 
القصة . ودقة الملاحظة , وصدق التصوير والألوان . وشجون الحديث 
والألفة والخمرة واثثقافة , وسعة الأفق الإنسائي ؛ و إجحساسن عرشف 
بالحياة الكامئة فى تفاصيل مجتمعنا المصرى ؛ وفهم عميق لروحنا 
القومى الأصيل الذى نحيى اليوم بعثه , وانطلاقة من إساره , وتوشه إلى 
افق الحرمة والكرامة الموفورة . 
غ١1‏ 


وإذا احتمعت هذه الصيقات أو ىع متها فى أوراق مخطوطة مطوية 
مهمئة ,. كان ذلك خليقا يأن يخرجها إلى التور . 
تقد إنصف إدريس إفندى مصير . قمن حقه عنيها أن تتصقه . 
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تشرت صفحات من هذا الكتاب فى عقالات الدكتور أنور لوقا التالية : 
الام إمريس أخندئ مؤرخ أهمله التتريث » . المجكة , غدد 5+ سترس اكرم؟؟ .. 
عن 597 لق ,. ١‏ 
شاد إدريصسل أفقتدى وشلاكم ماشما ء ‏ اتهائل : عدد 1/255 ! + توشمير 142.8 , من 12-5 . 
و هن مذكرات إدريس أفتدى : محعد على وأسرته صفحات مجهولة » . العجلة : 
عدد 47 , اسيتمين 1454 + من 58-310 . ْ 
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اقب ساك اسم : 
إدريسس أفندى وظائم ياش] 


« إدريس اقتدى » مستشرق فرنسى يكاد يكون 
مجهولا من العثيرين . برغم مواققه المجيدة 
وكتاباته الجريئة وفته البارع , بل لعله ظل 
مغمورا لآانه افق حياته فى البحث عن فنون 
حضمارتنا العريقة ! ولد عام /ا8١‏ ؛ فى مقاطعة 
الغلائدر يقرتسا . ولم يسمه أبوه ٠‏ إدريس, ' 
إذ كان من اسرة انجليزية الأصل هاجرت إلى فرنسا قرار! من جور 
اثملك .+ شارل الكاني ٠‏ . يل غرف عاسم + يريس داقين . معصاسط 
عع 480 وهو تحريف فرنسي للاسم الاتجليزي صعنم أن عمييم 
وكان ابوه مفتشما للفابات انتى يملكها الأمير تاليران. . وحين أصيب 
جنود نافليون الذين دوخوا اوربا , بالتيفود عام 1814 + تطوع 
الاب تمريض إحدى القرق 2 فقضت عليه العدوى . 
با د نتن 
وفى عام 99م !ا دكل : بريس مدرسة القتون والصتائع بمديئئة 
ه شالون ٠»‏ , وتخرج فى انتاسعة عشرع من عمره مهثدسا معماريا . 
وعكنت مغامرات تالبون قد غيرت مفهومع الحدود الجغرافية فى 
مشيلات الشباب ٠‏ قدفع الطموح صاحبنا إلى الاتخراط فى صفوف 
ثوار اليونان الذين نهضوا ينتزعون استقلاتهم من جيوش السلطان 
وإبراهيم ياشنا . 
عد ب 


١ 


ثم آبحر إلى الهند حيث عمل سكرتير! تحاكفها العام . وعاد يعد 
ذلك يقئيل إلى فلسطين . وهناك بلغه أن «١‏ محمد على » فى حاجة 
إلى أخصائيين اوربيين لتنظيم الجيش والمدارس وتنقيذ مشروعات 
الرى والمزراعة , فالتاحق بخدمة الباشيا عام 1899 + مهندسا تلرى 
في اول الآمر . ثم أسنان؛ للطبوغرافية فى مدرسة أركان الحرب 
بالخانكة » وقى الوقت نفسه مرييا لأبناء إيراهيم . 

ولكنه لم ينئيث . لاعتداده دئفسه , وئشدة إبائه وشممه : أن 
أصطدح همناظر المدرسة اتلترعيى المتغطرعنى + عبد إننل يك + . ونعد 
ملحمة عنيقة هوى فيها الكرباج على جسمه . قايرز ختجره 
ومسدسه متحديا القوة بالقوة . قدم استقالته , فتقنه نأاظر الحربية 
إلى دمباط . استاذ1! للتحصيدات فى مدرسة المشاة . وفتكت يمصر 
عام 9م14 وعام ع كما اودثة الكوليرا والطاعوئن , ثكاتبرى 
م فريس » لتمريض المصابين وصارع ائموت الذى أوشك أن 
يصرعةه . آ 

واغنت تلك التضحية نفس الرجل الكريم .. لقد عار شيعبا 
مريشنا جائّغا بأثشنا . وهو يعبنه هذا الشعب الذى صنع الحضارة 
منذ فجي البشرية ١.‏ وإحب + بريس + المصريين + وفهم مشاكلهم : 
وميز جوهر صفاتهم ‏ تحت الاسمال التى إلقاها عليهم الحاضر 
المظلم . وتعمق مجتمعهم . وتامل تفاصيل حياتهم , وتكلم لغتهم . 
واهتم يبماضيهم , واذخمر فى هذا كله حتى ضاقت على إنساتيته 
المتفتحة حدود الوظيقة الصغيرة . فاستقال عام 1895 + وتحرير من 
القيود الرسمدية . وتفرع لدراسة الهدروغليقية نيجتنلى تاريخ هذا 
المجتمع الذى يعيثى فيه . وكيف تطون من حال إلى حال . 

وآرندى أتلرى الضشرقى 2 وسمى نكقسة ١‏ إدردسن » بدلا عن 
٠‏ بريس » وجلاب قرى مصى متتقلا من: الدلتا إلى الصعيد , بين 
الفلاحين الذين يانسون إليه ويلقيوته باء إدريسى أقتى » . وسعد 
زيارة ٠‏ لآبى سنيل » أقام “فى الاقصر لدراسة . طيية » , ولحعلية 
١‏ 


ما أمكن من اعمدة إفكرتك التى اقل عمال الباشا يكسرونها لتغذية 
معمل العارود - وثم يكن يد وهو رحل شديد العريكة حريص على 
خرامته دائما .. من أن يصطدم مرة اخري , يناقثر الأقصر التركى 
وخفره . 
نقد أددت أبحاث ٠‏ إدريس أفندى ٠‏ فى التاريخ المصرى القديم 
وفى تاريخ العمارة العربية إلى نتائج كبيرة يعرف المختصون 
أهميتها . ودورها فى تقديع تلك الدراسات . وإذا لم يتسع المقام هذا 
لعرضها . فحسينا أن نشير إنى ٠‏ الألبومات , الضدخمة اكثمينة انتى / 
سجل فيها إلقنان بالرسوم الدقيقة والأآلوان المتقنة روائع الفن 
المصرى خلال مختئق العصور . وجمع ١‏ إدريس (فندى طوال 
السيعة عشير عاما التى انفقها على ضفاف ائنيل ‏ وكان قد سافر إلى 
باريس أثناء حكم عباس وعد بعد تولى سعيد . مادة غزيرة عن 
مصر الحديثة , استمد منها المقالات التى رام بتشرها فى الصحف 
والمجموعات العلمية . مؤثرا مواإصلة منشوراته ومطبوعاته على 
منصب سقير قرنسا فى تركيا . الذى يقال أن حكومة تابليون الثالث 
عرضته عليه . وحينما اشتد عليه المرض في فرئسا عام 4/إلم 1 ., 
اضطرت زوجته إلى أن تبيع لبعض الانجليزٌ جانبا من مخطوطاته 
واوراقه ورسومه ومحادات مكتيته النادرة . 
6ه #*# 
على أن أهم إوراقه دلا شك هى الذى بقيت فى فرئسا . و آلت إلى 
قسم المخطوطات بدار الكتبي بباريس . هناك أثنا عشر مجلد! ختقها 
م بريسن دافين + + تتكاول دراسية مصير من مختلف النواحي . وقد 
طائلعت دين هذه الأوراق بوجه خاص ثلاثة مجلدات . بحوى كل منها 
نحو أربعماكة .صفحة 2 وتضم خليطا عن الرسوم والمذكرات 
المخطوطة وقصاصات الحراك المعاصرة . ودحمل أحدها عنوان 
ه سياسة ‏ مص الحديثة وإدارتها. والآخر عنوان ١‏ علدأت 
واخلاق » . ومتضح للناظر فى هذه المجموعة الشعناء إنها المادخ 
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الأولية التى أعدها ءه إدرمس آقتدرى ٠»‏ لافشاء كتاب مقصل عن مصير 
كمأ عرقها . وئكن الأيام لم تمهله حتى يفرغه فى قاليه الأآخير . 

ولن نناقش هذا فكرة هذا الكتاب الضنكم الذى لم يكتبه صاحبه 
وحسينا أن نذعى ما سجله هذا الرجل الحر المستقل من اسرار الولاة 
الذين عاصرهم وعاشرهم . فقد اتصل بهم من محمد على إلى 
إسماعيل .. ووصف اساليبي حكمهم وشفايا حياتهم وصف شاهد 
عبان . 

وبتميز حكم + محمد على + فى مذكرات ١‏ إدرس أقندى ء بطايع 
القسوة والظلم والإرهاب . قإن منظر تعذيب أقراد الشعب تعذيبا 
رسميا منظما كأن يتكرر فى كل يوم ١‏ فى كل قرية + وفى كل عديئة ١‏ 
بل وفى اسواق الشاهرة . وقد صور «١‏ إدريس إقتدى > موكبي 
د المحتسي , وعدالته الهمحية قي هذه إلسطور : 

ه يطوف المحتسبي ؛ وهو الأغا المكلف بالإشراق على الأسواق , 
بالمديثة على صهوة جواده » يتقدمه + القواسون » حامئين ميزانا 
صضكما . و مكتذقه ومديعه منقذو إحكامه وخدم عديدون مسلدحون 
٠‏ بالكرابيج ٠‏ أو بالعصى الكبيرة . فيستعرض الموازين ١‏ و أثقال 
الوزن التى يستخدمها الياعة . ممتحنا من يختاره أو تختاره 
المصادقة . وقد يستجوب الخدم الذين أشترو! شيئًا من المواد 
الغذاكية ليعلم الثمن اكذى دفحوه , والوزن إلذى أعطىي ثهم : ومن 
أى بائع كان ذلك . ثم يأمر بأن توزن أمامه المواد . فإذ!ا اتضح غش 
فى الوزن أو غلاء فى الثمن , استقدم التاجر وآمر بضريه بالحصا 
فى الحال . قيقبض خدمه على المطفف . ويطرحوته أرضا ويشدون 
ساقيه فى + الفلقة » , ثم يوقع على يطن قدميه عدة منقذين مسلحين 
بالكرابيج مائتى أو للثمائة ضيرية يعدها الأغا فى هدوء على حبات 
مسبحته الوردية . ويسال المحكوم عليه العفو , متوسلا بالثبى , 
كم يالاغا . كم مأو لادم وهم أعمز مالديه . وفى نهاية الأمر. 
لا يستطيع إلتاجر التعس . وقد تمزقت قدماه , أن يعود إلى دكاته 
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إلا محمولا أو متوكا على آإذرع معض إصدقائه أو معضلن 
المنفرجين .. وثلك عدائة سريعة تاجزة ؛ ولكن لها عدويها . وتوقيع 
العقاب فى أكثر الأحيان بوحيه التحيز . قإن لم يستغل الأغا سلطته . 
المستبدة فى ابتزاز الأآموال أو اغتتام السلع . فان قواسيه وخدمه 
بقعلون ذلك فى أغلي الأحيان ٠.‏ . 
ويتحدث عن تعذيب الفلاح ٠.‏ فيقول : ْ 
«إن الفلاج المصرى . وقد أبهظته الضرائب . أصبيح فريسة 
ضقط جميع موظفى الوالى 2 من إعلاهم إلى ادتاهم . فإذا كان 
القلاح يملك قروشا , طمع فيها هذا أو ذاك من طغاة المتسلطين 
عليه . وأجبروه على دفعها. فإذا قاوم كان حزراؤه الكرياج 
أى السجن . ولا يستطيع آى إجراء أن يقلته من العقاب البدني . 
فهو عقاب مباشر : وكل ما يستطيع إن بناله من تخفيف لا يتجاوز 
تقليل عدد الضربات التى توقع عليه . . 
ظ 3*5 6 
سورة الصنمدد 
ودقول « إدريسن أقتندى » أن الفلاحين أتللقو:! 
على محمد على لقب ١‏ ظالم ياشيا ٠‏ لقرط مأ نالهم 
من التعذمب على أيدى مأموريه . كمن الكى 
بالقرميد الأحمر المحمى فى الثار إلى تسمير 
آذائهم . إلى تمزيق أإجسامهم يضرب الكرباج . 
ويروى ثورة أهل الصعيد التى أدت إليها تنك 
القسوة : بدأت هذه الثورة على الوالى ورجاله فى يلدة ٠‏ دراو » فى 
آاوائل عام 12874 .. وكانت إحدى فرق الجيش فى طريقها إذ ذاك إلى 
سئار + قفاتضمت إلى القلاحين . وبلغ عدد الذائردن نحو عشسرين 
الغا . غير انهم تشتتو! يعد يضيع معارك لعدم تنظيم صغوفهم تحت 
امرة قائد خبير . 
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وكان ترق الباشا وحدم هو مصدر الظلم أحيانا . وإدريس مورد 
لدا هذ! التمكل على إستبداد شط إلى كشن عجيب : 

ه من دين النباتات النادرة انلتى وردت لمحمد على من أوربا . كان 
غرس لزهرة الدائيا . عرست تلك الذبتة فى قلب الآرض ٠‏ فى موضع 
تغمره أشعة الشمس الساطعة بعيد؛! عن كلك الداقيا الأثير , 
فازهرت وابنعت ؛ دون أن يتنبه السيد إليها . غير أن أجلبيا تحدث 
دوما عن جملل تلك الزهرة , فلاحظ محمد على للمرة الأولى أنها 
جميلة . وامر يان توضيع النيتة فى صندوق : وثتنقل تحت شجرة 
الجميز التى تطلل كشكه . وهنا احترا البستانى على الاعتراض بان 
الزهرة قد تموت من هذه العملية , فقطب الوالى جبينه وإقسم أن 
يدفن حيا ذلك الأرعن الدى تذوى على يديه هذه الزهرة التى 
استائرت فجاة بإعجلية . وفي الموم الثالي كانت الدائيا موضوعة 
بعناية فى صندوق عريض فى غلل الجميزة - ولكن الزهرة » وقد 
اعتراها الذبول كانت قد إخذت تميل متراخدية على ساقهًا الطويلة . 
فجيء بالبستائى , وطرح أرضا . وعلى الرغم من احتجاجه ثاألته 
ضعربات عديدة بالسوط . فلما ثم يسكت عن ترديد قوله بأن الثبات 
لا يمكن إن يطيع الأوامر كما يطبعها الناس ,. أخلى طرقةه » . 

ال أن ل 


يض 


تظالم باشا 
وبتحدت إدريس افندى عن مكان القانون في دولة 
صحمدن على ؛ قيقول : 
د إذنا نتورط فى الخطا إذ؛ قلنا أن فى ذهن. 
الباشا افكار؛ منطقية عن العدالة وان فى قلبه حبا 
حقيقيا لها , قالقانون الذى أذاعه محمد على , 
والذى أطنب المطنيون فى الإشادة: يحكمته 
وتمشيه مع روح الحرية , لم يوضع يوما موضيع التنفين . ويدعو 
الفلاحون محمد على بأسم ٠‏ ظائم بأشا + . وثقد كانت تلك تضحية 
من ظالم باثما بصيته , نزولا على مقتضيات مدح المادحين الذين 
حكوه على اتخاذه . ولذا سرعان ما إهمل القانون بعد تشبربعه . 
وإذ! كانت بعض اتجاهاته قم طبقت . فإن ذلك لم يكن إلا فى 
مناسبات نادية . في الأحوال التى لم تكن فيها مصائم الباشبا 
المباشرة أو غير المباشرة تقع تحت طائئة تصيوصه , . 
ويستطرد إدريسش أقفتدى ‏ قاثلا : « ودون أن نستعرض تلك 
السئسسلة من أعمال الطغيان التى عادت عليه يذلك اللقب . حسينا أن 
نلاحظط أن روح محمد على فى فرض الضرائب والنهب وعدم النزاهة 
فى ؟بتزان المال روح لا نطين لها . إنه لا يود أن بدفع مرتبات لأحد . 
لا لنجيش ولا الموطفين ولا لتعمال + ويود أن يديى أمره بحيث 
يخدمه الجميع مجانا ما استطاع إلى ذلك سبيلا . فالضياط المدنيون 
والحربيون . والجتود والعمال يلاقون اإشد العناء فى تحصيل 
مرتباتهم واجورهم + وقلما يقبيضوتها نقود! , يل يجدون أنفسهم 
مرغمين فى أكثر الأحيان على أن يقبئوها سلما خارجة من مصائع 
الباشا , مرغمين بعد ذلك .. للحصول على تقود - على أن يبيعوا 
بثمن بحسن السلع التى حسبيها عليهم الباشا بثمن باهظ » . 
قف 


م ويكفى ذكر هذا المكل المتلحوظ بين حميع ما تختقت عنه حيلة 
محمد على فى سبيل النوال دون أن يقتاح كئيسه , وانه ليدل علي 
خصب قريحته في التلقيقات المألية : فبعد أن أخن الأوربيون عكا , 
رأى إبراهيم باشا تعذر الاحتفاظ بسورية إلى أبعد من ذلك الأمد , - 
فارسل الأمر إلى جميع القوات بان تنسحب تحو مصر , و أن تدمر 
قبل ريحيلها جميع مايمكن إن يستخدم ضدها . وهكن1! هدمت 
الخصون ومتامل إلبارود وأحرقت الخيام . وكسرت المداقع , 
ودمريت !لعتاد الذى كانت قد زودت به ١‏ دل لقد ذهيو! إلى حد نفكتسير 
الننادق والسنوقف التى يموت حاملوها من الحئود ٠»‏ و عندما وصلت 
إلقوات إلى القاهرة قدرت جممع الخسائي النتى أسشر عنّه هذ 
الإجراع الذى نغذه المرءوسون صاد عين بامر رؤسائهم تقديرا دقيقا : 
وظهر أن قيمتها تعادل حصيلة مرتبات فرق الجيش لمدة ستة اشهر , 
وأراك الداشا خسم هذأ المبلغ من مرسات آاولتك الرجال الذين قاسو ا 
كل عناء ومششقة . ولم يكن مد من أن يحتج سليمان بانلا بشدة حتى 
يحول محمد على عن رايه العنيد ويقنعه بانعدول عن ذلك القرار 
الغريب » . 

لقد رأى إدريس [فندى فى وضصوح أن + وضع واحترام النظم 
التى تكقل حماية الضعيف والمظلوم شىء يتناقض مع تلك 
الميول ٠‏ , وراى محمد على يستوحى المثل القائل : . اتما التشمعب 
كالسمسم . ينيقى أن تسحقه لكى تخرج منه الزيت » . ويعود إلى 
رثاء المصريين فى صفحة ‏ آخري.. -. 

م أما المصردون . شمهداء الدولة . فهم الألعوية الدائمة فى أبدى 
رجال الإدارة . أصحاب الأمر والنهى . والتصرف فى قوم جهلة 
لا نصير لهم ولا"خوف من شكواهم وتذمرهم - وهكذا يغش رجال 
الإدارة الزارع عند تقدير كمية ما تغل أرضيه . بموازين ومكابيل 
زائقة . وإذ؛ حل أوان الميع قيل للفلاح دائما انه ثم يجن إلا قطنا 
اردىء الصنف من الدرجة الثائكثة . وفوق ذلك , يستطيع عدب غقير 
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من الموظفين أن يطالبوه مرارا بدفع مبالخ من المال فإذ؟ امتنع كان 
جزاؤه الضرب بالعما وإذا إذعن ودقع قوراءه الكرباج أبشا 
لإرغامه على دفع مبالغ أكير . وهم ياخدون الفلاح فى السخرة . 
وبدلا من أن يدفعو! له آجره يقولون له ان قريته مدينة الجكومة , 
وتلك شريعة التضامن ! .. وإذ! أزداد رخاء المحصول فى عام , 
ازداد بؤس المصريين لأن محمد على يقوم إذ ذاك بعمليات أوسع . 
فمكلا فى سذة 4 كأن الشعي يموت من الجوع بينما كانت جبال 
من الغلال تحت امرة الياشا دون أن يكون للمصريين التعسين الإذن 
ولو مشيرام نثبيء مفها  .»‏ 

وينتهى + إدريس اقندى ٠‏ إلى أنه لا شك أن + محمد على » رجل 
فذ . ولكئ هل كان غرضه حقا هو سعادة مصر ومجدها ٠‏ من اإلخطا 
أن مقال أن مص قد تمدنت . فهى لا يمكن أن تتمدن افجأة دهذه 
الصورة . انما المدنية محصول سلسلة من العملياك المتتابعة , 
ولا يمكن إن نأتى أرتجالا فى ربع افرن ١‏ و إذا لم ننظر إلا لكنتائج فى 
تقدير الأمور , فإن المدنية تندج رخاء مازانت مصريللاسف يعيدة من 
أن تحففي هله . / 

لم يعرف محمد على فى حياته أي تربية أولية , فورطه فى الخطا 
أتشاذه من نفسه مثلا + واتماعه غريزّة السسيطرة . بد! له أنه 
مستطيع أن يصنع العلماء كما جند الجنود بمجرد قوة إرادته . على 
حين أنه لو تمشى مع طبيعة الأشياء لاستطاع ‏ وكان ذلك إقصى 
ما يبلغه . أن يعد لأآمته من يعده . بمعاوئة الاسالبب الخاصة لكل 
فرع من القروع » فذ7 متخصصة من الشعب قادرة على أن تفهم 
الحنظريات وعلى ان تحاول تحقيقها . ولكنه لا يمكن أن يصذع اطباء 
ومهندسين من شبان لم يكتسييوا المعارف العذيدة المجردة , 
و الاستعدابإت الملاكمة النى ينقلها إلى فسن اثمرءع تعتيم تمهيدى 
ينمى ملكات الصببا . تلك الذخيرة التى لابد منها لطائب الدراسات 
العليا.. 


غناد 


ن 


لقد قنع محمد على بأنه جعل الصحف الأوربية تضج باسمه , 
وانه أخضع الشعوب المحيطة به وارهب السلطان فى أسطنيول . 
وان الناظر إلى جميع الأعمال التى زخرت بها حياته ليرى واليا 
متلهقا إلى المجد لا مشرعا يضع اساس الرخاء الذى ينيفى أن 
يسود من بعده , ولا مجدد! يسعى إلى إقامة العدل وتشكيل 
مواطنين صالحين لأعمال السكلم من ناحية . مدربين على أآساليب 
الدفاع من ناحية أخرى ؛ ولا وطنيا يبيث حب الوطن فى نقوس 
الشعب ويشعرهم دأن بلادهم عزيزة عليهم . هو يعمل دون أن يكون 
مستقيل الشعب هدفا له . وحكومته حكومة فردية لا تستمد قوتها 
وهيبتها إلا من شخصه + .. | 

فهل سعدت مصر يعد زوال حكم محمد على ؟ ثقد تعقب إدريس 
اقندى ختقاءه على عرش مصر . عرق إبراهيم باشا معرفة مياشرة , 
ووصف لذا همجيته وشراسته ؛ وأورد من الوقائع الثابتة , المؤرشة 
ما دد حض. أمكت المديح التى رددها المؤرخون الرسميون . ثم تحدث 

إدريس عن سياسة عباس الغريبة » وعن مباذل سعيد وإسماعيل . 
ان مذكرات ٠‏ إدريس افندى » إذن وثيقة خطيرة , لابد من 
الرجوع إليها لتصحيح تاريخنا الحديث .. ولقد جمعت - فضلا عن 
سجل سرى لخفايا إأسرة ٠‏ ظالم يأشا ٠‏ صصفات فنية وإتسانية 
هيهات أن تجتمع لدى كاتب واحد . ففيها طلاوة القصة . وبراعة 
التصوير , وغزارة الثقافة ‏ ومشاركة وجدانية عميقة لحياة 
أجدادنا : وهى حياة كادت دنسينا واقعها كتب أطنبت فى تمجيد 
الولاة واغفلت وحود الشعب . لقد حان لجيئنا المتدرر أن يسمع 

لهذا المؤرخ الثاثر . 


بها انهسةاي . كو شمين 1 
د 


فناء بيت 
نقلا عن كتلب ( القن العربى ) المحلد الأول 


الفسا اسسسر 5 
لا #عغرف مديئة تتقابل غيها الأضواء تقابلا أروواع منه 
فى القاهرة . فإن السائر في الشوارع الضديقة يتنك 
المدينة التى تنتشير فيها رائحة القرون الوسطى , 
بروعه غى كل الحظة مشهد الترف المسرف إلى جاتب 
الفقر المدقع . وتتصادح فى القاهرة البهجة والالام 
دائما , فكثيراة مارايت موك عروس تتقدمه حوقة 
الموسيقيين ينتقى بموكب جتائرزى دون أن يقطع الموسيقيون عزقهم 
ودون أن يقطع المشعوذون نعيهم . بل ورأيت فى كل مرة تقريبا آأعضاء 
الموكيين يتبادئون الحديث فى ألفة الإخوة والاخوات . 
ولا بقل عن ذلك روعة مآ تلاحظ من تباين بين الأجناس التى تضطرب 
فى نلك الشوارع المزدحمة . قهناك يرى المرء جميع اركان الارضى ممئلة . 
الأبيض ذ! الشبعر الاشقر والعينين الزرقاوين . والزتجى المنشقضى 
الجبهة الغليظ الشقتين 2 والعربى والتركى والشركسى والهندى 
والحبشى . كل اولئك بختلطون ويتزاكمون بالمذاكب , ويتكلمون لفات 
برج عابل . 
غقنغ 15 اانا 


ا 


مفاظر من الأسواق 
فى كثمر من الأحبان + عددرما إخرج نقضاء أموريى . 
أدكل قهو3 وهناك اتسلى بتامل المشاهد المتتوعة 
النى تجرى .أمام أنظارى . أحب أن تحيطنى 
النموجات الخحقيقة النى ينشرها ١‏ تمباك » نارجيلتى 
ذو غلبونى الطويل ذى الميسم العتيرى - والدخان 
هنا لا يثير سيلان اللعاب المتقر الذى مجعله كريها 
فى أوربا . بل يجد المرء لهذ! الدكان ‏ وقد اصح رقيقا جدا لمسيره فى 
انبوية دلويلة ؛ أو لأنه قد تنقى فى الماء ‏ طعما يبحث عنه دون جدوى 
فى كل مكان آشر - وإنه ليبقيه وقتا طويلا فى قمه ثم بطرده قثيلا قليلا 
وهو ينذوق عذوية نمغاء ضصيورء أو + اللازقدة + أو هذم الأنواع المكدقة 
الأخرى التى تتفنن فيها الشعوب الشرقية . 
اجنس وفى يدى غلدوتى .: وفى الأخرى فتجان القهوة . والاحظ النوحة 
الحية . الصاخية , المتتوعة دأئمأ . يقدمها لى الجمهور الذى بتجمع 
ويضغط يعضه بعضاً فى هذه الشوارع الضيقة التى تحيطها الدكاكين من 
كل حائب . ولا تظن أن التحارة والاهتمام بقضاء الاعمال ضما اللذان 
مجمعان فى شارع من شوارع القاهرة هذ! الجمهور الكبير , مل إن ذلك 
برجع قبل كل شىء إلى عدم الاتصال بين الأحباء الرئيسية حيث يتالف 
تيب مجموع الشوارع من ممرات مسدودة . 
وكثيراً ما تسد هذه الشوارع الضيقة قواقل حرارة من الجمال المحملة 
تضطر المارة إلى أن دقفوا لكتى يفسحو! لها مكاناً . وهى ‏ بمشيتها 
الكسلي و أقدامها العريضعة ورقابها التى تتحني ثارة نحو الآرض . وترتفع 
ناره اخرى + بينما تتارجح علبها من جائب إلى جائب رعوسها الثى تنظر 
فى فوان إلى ها بحبطذيها. مشيهد ياغ الطراقة . 
ها هو ذا الكاتب القبطى . المتواضيع . تحت عمامة سوواء كثيرة 
الثنمات . والدواة مغمدة فى طبات حزامه كالشتجر . يمر هادئاً على ظهر 
حتمارت قاصيد ا ديوافة . 
والالبائنى يكتال فى مشيته . مرسلا نظرات ماكرة شرسة 2 وهو يدور 
محنالا في هذه الأسواق المديدة . إن إزاره الأنيضي : واردانه المطو بئة وقد 
شمرها إلى كنفيه . وسترته التى بكسوها تطرمز متطقيء اللون . وختجره 
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المستطيل . وغدارته المسرقة فى الزخرف 2 ومعطقه ذا القلنسوة 
الموشحة يجميم الآلوان ‏ كل هذا يؤلف أطرف الأزياء . 

وتُقيل أيشياً لتنويع المشهد نسوة محجبات الوجوه ؛ مختفيات فى 
أرددة فضقاضة . محملن على اكتافهن اطقالا تكسوهم التمائم » أو على 
رعوسهن إناع جمياذ . أما نسوة الطيقة الغئية . فتراهن محجيبات من 
الرفس إلى القدم باردية طويلة من الحرير الاسود . وقد ركين حميراً 
إسرجت يسجاجيد ثفيسة يرعاها السواس من كل جاتب . ويتقدمها 
الخضسان . ذاهدات إلي اتحمام 6 إلى إد!ء زماره . 

والعربى . الفخوي باستقلاله . متدثراً بمعطفه الأبيض الفضقاض » وقد 
شس مشدقيته الطويئة إلى حمقة حول كتفه وصدره , وامتطى صهوة 
فرسه .. يأتى ليقدم ثمرة خدماته مقايل لوازم الحياة الأوثية . 

والدرونشن المغروقف بمحونةه , وقد كست ارواسةه طاشة من إثكثباد 
الرمادتى ٠‏ ونزل شمعره حلقات على ققاه , يقبل عثيك ليضايقك بيركاته . 

واتممئوك المثياهى يعبوديته . الأبيض اليبشرة 2 وإلى أحد جنبيه 
سيف مقوس و إلى حثبه الآخر حماثة الرصاص ؛ طوف فى حمول بعمرات 
العموق . | 

وإذا تقئيل عربيان كاذنآ لم ينتقيا منذ أمد معيد . أخذ كل مثهما يد 
صاحمه ست مرات إق كماتى ؛ وقبل كل منهما يده ثم وضشيعها علي قله 
مردد1! اه كعقب حقلك ؟ » . 

وهناته الأولياء , نوع من المجاتين مباح ثهم كل شىء ويبدى نحوهم 
السذج احتراماً دينيا . إنهم أشخاص يتكلقون التقوى , رجال قديسون 
نصف عراة , يتركون مكتشوقا ما يدفعنا فى العادة شهوة مفهومة إلى ان 
عستره , تنجدهم حالسين في الاركلن أو يتكلون فى الشمسى ٠‏ وكثيرا 
مارايث نسوة نقيات متدينات يقترين من هؤلاء الأولباء اليرص و يقبلن 
ديهم المتقرة . 

ويس بك الحلاق فتعرقه بتك العصاية الطويلة من الجلد التي تتدلى 
من حزاعه وعليها يقلب سلاحه ,. ويهن! الطست التحاسبى المبيض 
بالقصدير يتابطه تحت ذراعه : وبهذا الخرج وتنك المراة المحلاة بقطع 
من الصوف . 

ا فافع فى 


ويمر يك مكقوفون بقودهم غثمان صغار . وحمير محملة بالشمام 
أو البطيخ ؛ وبيرص » وكلاب ضالة . وياعة متجولون . ثم متسولون 
مصابون ماورام صكمة أو مداع الفمل اليبشع , وصناع يحملون أثقالا , 
أو حدقون القهوة فى هاون بقطعة غليظة من الخشب مزودة يكتلة كروية 
تتكون آشد وقعاً وقخنئط صيحات السواس التى لا تنقطع + أوع رجلك ! 
ضهرك ! عندك : ٠»‏ ونداء الباعة . وعواء الصلاب الضضارمة وقد وحلئتي؟ [قد ام 
الجباف والجمير والدغال المحمئثة بالقرب , وولولةالنساء الحزينات 
وإنشك المؤدنين يدعون المؤمتين للصلاة ' 

وقى غمار هذه المعمعة . كثير! مأ تشهد مروير موكبي عققيم للد اجدتدد 
فيه رجال برتكون بصوت مرتفع آيات من القرآن ,. تصاحيهم أصوات ناشيزة 
من انطيول والمزامير والآيواق الصفيحية التى تبحث اقصى ما تستطيع 
أن تتكيله من صوت ثكاتقب , ٠‏ خطلقها حميها لتحوز إعجايك حوقة من 
الموسيقيين عنى ظهور الحمير او الجياد دون أن تبالى بتواقق الانغام , 
ينبعها هودج مزين ببهرج من ٠‏ الترتر » يحوى بعض آثار الشخصية التى 
يحتفلون يعيدها . ثم عدد من المياخر , وشيوخ يحملون رايات من جميع 
الاشكال والالوان . ثم موكب جرار من الأتقياء و المكفوقين الذين يتبعون . 
فإذ! اضقت إلى هذ! الهرج زركششة الأزياء .. تكونت أديك فكرة عن تذك 
المسارات . 

ولكن كل هذا الصحب وهذا الازدحام لن يعطيك إلا صورة ضعيقة جدا 
من النوحة التى تقدمها إليك أسواق القاهرة . حيث يختئط القبطىي 
والعربى والسورى والتركى ورنج سثار ودارقور والمغربى والحبشي 
والغارسي والهندى واليونانى والأوروبى ٠‏ ويضطريون ٠‏ ويتدافعون 
بالمتاكب اللاأغراض ثقسها . 

على أن المنظر فى دأشل القهوة حرث تنشر الأقداح وأوراق اللاذقية 
بخارها أو دخانها بلا انقطاع . منظر يالغ الطرافقة إيضا . هناك من 
ابهظتهم البطالة أو آسيلب العدم غاتوا بمظهرهم الجليل يلتمسون فى هذا 
المكثن الصحو من سيات وجودهم . وقلاحون مساكين يتتقسون شقاءهم 
بلحنتساء القهوة العربية فى تندذذ . نقد ؟مسك كل عنهم + الحوزة » قي قداث ء 
وقبع هؤلاء أو رقدوا على الأريكة . منهمكين فى لعب المنجلة أو الطاونة 
أو الشطرتج . واجتمع اولك حول متسول ورع يلهبهم برواية اأقصوصة. . 
ماجنة . إن كلما يضحكون لشىء آخر . م 


وبحن عن تاريذيهن ددن لفدفا 


لد 


92 
1 


: آتته ! عجانب‎ ٠ 
و تدعد غيرهم عدي‎ 


' واينه د 


الشمتاجيقى 


ل 


' 7 , على 
فب سحتو 


3 


حين قد أكد 


ذل أخرون فى 


٠‏ التى بق 


طعها جمهور 


؛ أقراوى فى جلائة تلك 


ل 


بيه 


55 أخرى 


يصيحات 


0-7 


55 


الحكادات 


1 


3-0 


هراعد 


سيك لماه المستسنسب 
المحتسب .وهو . الأغا. المكلف بالاشراف على 
الأسواق ‏ يطوف فى المدينة على صهوة جواده . 
متقدمه , القواسون , حاملدن ميزؤانا ضخما . ويكتئقه 
وبنبعه منقدو آحكامه وخدم عديدون مساحين 
٠‏ بالكرابييج ٠»‏ نو بالعصى الكبيرة - فيستعرض 
الموازين , واتقال الوزن التى عمستخدمها أثباعة , 
ممتحدا من مختارد أو ئكختاره المصادفة . وقد بسكجوب الخدم الذين 
اتتبفرو ! نيما من ألموأد الغذائية . لبعلم ؟لتمن ألذى دفقعوه , واثوورن 
الذي أعطيى لهم ٠‏ ومن إيى بائع كان ذلك . ثم يامر بان توزن أعامةه المواند , 
فإذ؛ انضح غش فى الوزن آو غلام فى الثمن . استقدم التاحر و أمر بضريه 
بالعصا في الحال , 
يقبض خدمه على المطقف و بطرحوته آرضا بحيث ينكقي + وحهه ذاحيةه 
الأرض ويشدون ساقيه فى ١‏ الفلقة . , وهى نوع من النير الخشبي . كم 
يوقع على يحنن قدميه عدة منفذين مائتى أو ثلاثمائة ضرية بالسياط بعدها 
الاع؛ في هدوع على حيات مسفيحئكة إلوردية . 
ومسال المحكوم عليه العفو . متوسلا بالنبى . ثم بالاغا . ثم بأولاده 
3 تشم أخن ها لذنله وفى جهابة الأمر , لا يستوليم النثهشر التعس . وقد 
تمرقت قدمات . أن يعود إلى دكاته إلا محمولا أو منوكآا على أذرع بعشن 
أصدقاشه أو يعض المتفرجين . 
وأحيانا ؛ إذا تكرر الغش من المطفف أو إذا اتفق مع آخرين فرفع كثمن 
المواد الغذائية إلى درجة تقير شكوى الجمهور . يامر المحتسب بتسمير 
أذنه لكى مكون عدرة رادعة . 
وتنك غدالة سريعة ناجرة . ولكن لها عيوبها . وتوقيع العقاب في أكثر 
الأحيان يوحيه التحين , فإن لم يستغل الاغا سلطته المستبدة فى ا تزاز 
الأموال ١و‏ اغتنام السلع . فإن قواسيه وخدمه يكتئون ذلك فى أاغلب 
الأحيان . وهو مر سهل حمال هؤلاء انتجار الذين لم تحدد لهم رقابة ميزانا 
ولا محمالا أو حمال باعة فقراء يعلقهم شراء أثقال الوزن النحاسية ثمذا 


ٍْ 
ل 
ا 
[ 
أ 
0 


الآمن والعقويات 
مازالت مصر الا تعرف النظم الاوربية المهذية . 
وبتدهش المرء ثقلة الشرطة وقلة الاضطراب مع ذلك . 
ولا يجد الاجنسى فى أى مكان آخر حرية أكثر 
مما يحد فى مصير. فلرحاتة بقبلون ويقيمون 
وينتقئون من اقليم إلى أعليم دون أن تهتم أية سئطة 
بحضورهم . أو تتحرى وظائفهم . ولأى سيب يقومون 
برحلاتهم . ولا ينزمهم احد باستيفاء الأوراق ١‏ شَهَى شيء مجهول هنا . 
على ان عدم المراقبة هذا لا يقسد الأمن الخّاص واستتباب الحياة 
العامة . فالطرق بوجه عام مامونة على الرغم من قلة طارقيها . ولا يبع 
عدد احوادك السرقة و امقطل ذلك القدر الملحوظ الذى مدلغشه فى الدول 
الأوردية . وهذا مع حفظ النسية . ولكنه امر قد يرجع إنمي أن ذذِك الجرائمح 
لم تجد بعد وشائل النشر التى وجدتها بين أهل أوريا . 
وفى تنك الأسواق لا تفلق الدكاكين غالبا .. وهى التى تجتمع فيها كل 
انواع السلع الثمينة السهنة الحمق ‏ إلا با#فال خشمية رديئة + وعندها 
يتغبب التاحر عن دكانه #شباع المهار ,. فسدل على بأمه شببمة عسيطة . 
واما مخازن الجعرك حيثك يتجمع عدد كبير من السلع فقد عهد بحراستها 
إلى بضيفعة حراس , ٠‏ على حين تنيسط مستودعات القلال فى الهواء 
الطنق . 
وانئما تحاقبي السلطة بالسحن .2 ٠‏ ولكبها تستشدم اكشرب يكل سيهوئة 
وشو فعذيب فظيع همجى كثيرا ما يدفعونع إلى حد القتل . قهم يذلعون 
فعل المزئبي ويرقدوته على بطنه . راقعين فى ألهواء قدميه الثتين 
يوثقونهما و يشدونهما بعصا محلاة بأحزمة تسمى ١‏ الفلقة . ٠‏ و على هذا 
الجوع يضربون + بالكرباج ٠‏ إلى أن يقول القاضى كفى .او 
ما بوقعون هنآ العقاب على الدمن . ولقد رآبيت وزير الجحريية السامة, 
, محمون ب + دامر بضيرب بستانى قد اسرقه شيرنا على قدعيه وديرد 
وبطنه ورأسه . احتى امات الومّل . 
وحسب الروابة , قد حدد النبى أن مكون ‏ الوب بغصن التكلة 
أو معجييا مستو دة من الجلد . وهكذ! يفعئون فى الجعيشنى وفي إدارات 
القاهرة . ولكتن الحكام فى الاقاليم مازالوا يعمدون إلى الضرب - بالنيوت 


دهى عصا غليظة تحرج المحكوم عليه فى أكثر الاحيان . 
1 


وقد خطر لمحمد على أن العقاب يكون مفيد! بإنشاء الأشغال الشاقة - 
وجمسع المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة هم من التعساء الذين الحقو] 
بأبدانهم عاهات الفرار من التجنيد . وبلاحظ بينهم ايضيا يعضى التلاميذ 
الذين أرسئوا إلى اوربا وحكم عليهم بالأشغال الشاقة لأنهم لم يستقيدو؛ 
من النفقات التى صرقها الماشيا ‏ داشر المدنية ‏ على تربيتهم . 

+2 عه بق 
خفن التحسسارة 

اذكر ما روى أنى أحمد النجار من أن مشتريا اتام فساومه على سفعة . ثم 
قال له بس إن اثفنا على الثمن إنه لا يستطيع شيراءها منه فى الحال . 
جاجايه التاحن : 

٠‏ تعال غد! . غإنى قد استفتحت اليوم . ولكن إذ! لم تستطع الاتتظار 
قاذهب إلى جارى الذى لم يبع شينًا . أن لديه السلعة ؛لتى تريدها . 
وقل له إنك اتفقت معى على السعر . فالتاجر إن لم يستفتح قبل الظهر 
لن يرق فى بقية نهاره . 

ا يننا تيت 


مسات ا الساصسة شىى : القاهسرة 
لمعظم ياعة القاهرة المتجولدن . ولا سيما باكصى 
الفاكهة ومائعات الباقات مناديات غريبة جدا + فيها 
صور شعرية . وقد تحمل معتى مزدويا . وفى أغلب 
الأحيان متعذر عليك أن تعرف ماذا ميبيعون وراء تنك 
الهتافات أو تلك الإعلانات . 
تتادى باكعة اللين قائلة : . ياصياح' اللبن ؛ 
أى صباحك لين !ء. أى ليكن صباحك أنيضنى كاللين . 
وكئيرا عا يعلن عن قصب السكر فى الشوارع بنداء ١‏ أبيض. عالى 
والثمن غالى » ؛ وهى عبارة يفهم السامع أثها عود القصب الذى يغلو ثمثه 
كلما كان طوملا أبيض اللون , وأنها تعذى من ناحية أخرى تهد أو عانة 
الدائعة التى تكون فى هذه المناسية فتاة داكما . 
ويعرضون قصب السكر أيضا للبدع متادين : + يأ اللى يزور حماته 
بالنيوت يأ أميض ! » . فالمصريون يزعمون أن الحماة تسدى لابتتها دادما 
فس النضائح ضس زوجها . وهى لهذا السببي خليقة يأن يزورها ختتها 
حاماذ غضيا فى يده . 
وتصيح يائعة إلبيرتقال : ١‏ ما بردقان نا عمسيل !هه أو ه كريم كثدم 
بأ بردقال : + داعية الل مكنية عنه بصفتين من صقاته راجية أن مسهل 
البيع ويروجه . 
ويصيح بائع اللدمون الحلو : , عسل ياطرئج عسل + دو القلب 
يا طرنج عسل ! . فهم يزعمون إن هذه الثمرة طيبة للمعدة , ويخلئط البائع 
هنا بين المعدة والقلب . 
وتعلن بائعات الفاكهة عن سلعهن ؛ كما بقعلن لدينا , بإضافة أسم 
المكان إلى إسم الثمرة : +١‏ قوة الرمان ؛ » أى أن ذلك الرمان من غرس 
« شوة » وهى موضيع مشيهور يبحودة هدم القاكية . ١‏ 
ولبائعات باقات الورد مناديات شعرية , فهن يقلن : + الورد شوك من 
عرق النبى فتح ٠‏ أى أن الوردة كانت شوكة ثم ازدهرت إذ سقطت علبها 
غطرة من عرق النبى . وهن يقلن أيضا : + خلاقه عظليم ! » إشارة إلى 
صائع ثلك المعجزة 


ونا 


وتباع باقات الياسمين بمئاداة ٠‏ روايح الياسمين عجب :. 

وتقول ماشعات الحنة : . تمر حنة من روائح الحنة ٠‏ . 

والجائلات لمبيع الأقمشة درسلن !حيانا صيحات غريبة لتستائر 
بالانتباه , فلاؤعلان عن نوع من سيج القطن مصئذوع مألة بِجرها الثور : 
ينادين : ٠‏ شغل الطور يا ينات ١‏ . 

وقطع الحلورى الصسمغيرت الى نسمى : » جلاوة 2ه وهى تتركب من 
العسل اتمطهو مخلوطا بعقاقير آخرى 2 تجول بقداء : ٠‏ بمسمار 
فباحلاوة «١‏ اى أن ثمن القطعة مثها ممممار . 

ومجول الترمس فى العدينةه بالإعلانات الآنية : م فدن دآ (تمابي مدد !4 
أو + غرمسن آنيأآية مغلب الكو !+ أو مه يأما أحليى موح البجرء, 

وكمة نداء آكدر اصعب قهما للاوربى مما تقدم . .ألا وهو : ء يا مسلى 
الغلبان يالب ؛ .٠‏ فهكذا يعلنون عن بذور زرع عن الشمام يممى ؛ 
عيد الاذوى هم . وهم نتبعوتها أبيضيا متادين ١‏ اللن المخمص . . 

ويتجولون بثمر الجميز عنادين ؛: ٠‏ حميز العنب ؛ ٠‏ . 

ويدادى باعة الليمون : ٠‏ الل يهونها ياليمون ١١‏ . 
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ب 


اللتكتسسسسةكف 


يبدو أن + لاقوتتين > أقدا أراد ا تصويره قى قوله : 
د إثما تعيم الاله ناشسيء أنهم لا بحملون هما. أنه 
اتخدام الموت . وععمل لا نشبي» », . 
الكيف هو الحياة فى سكون البطالة , الحياة دون 
مشاغل ولا رغبات + الحياة التى تنطوى فيها النفس 
على نفسها فلا يصبح لها من لذة إلا فى الإحساس 
بانها تعيش وفى تنابع التموجات والتيجان البيضاء التى يرسمها الدخان 
المنيعث من تبغ اللاذقية الحبق . فقللشرقيين النهمين إلى كل متعة د أخلية 
هادئة كلمة تستعصى على الترجمة يعيرون نِها عن ذلك النعيم الذى 
لا يوصف . ذلك المرّاج من راحة الجسم وطمائيئة النقس . تلك السعاد2ة 
الأليقة , وهذه الكثمة هى ١‏ الكيق ء . 
وحين يقارن المرء حياتنا النضطربة اللاهكة المثكيرة , واسلوبنًا قى 
فهم السعادة , بما يذهب إليه العرب من السنكون الهنىء', لابد من أن يفكر 
فى بطلى الأاسطورة القديمة اللذين راح أحدهما مجرى باحذا عن الحظ 
دون جدوى على حين انتظره الآخر فى هدوء على سريره حيث أقيل اتحثد 
يسبعى إليةه ‏ 
الكيف » يدل على ذلك الاستعداد الموفق الاستمتاع يكل ما يعرض من 
ليب الأمور فى أى موقف يوجد المرء فيه دون قلق لما يعرضنى فيه من 
سيي» الأمور. ٠‏ الكيف 2 يعرف الاستمتاع بالراحة إذ4! إتيحت , 
والاستخناء عنها إذا لم تتح - + الكيفاء علمة تقرب من المثل القائكل 
٠‏ القناعة تفوق الغنى » كلمة يحسن إدخائها فى لغتنا . 
لل عن 


خض ؟ 
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الحم سرسم 


لك كانت هبتك إشباء لاا برأها المرع (شذاء رحتلاته 
ولا يمكنه أن يعلم علمها إلا بالإقامة فى اليلد الذى 
بزوره مدا طويلا . كالعواك والاخلاق : فذلك ما بمكن 
أن قال عن النساء المسلمات . نظرا لأذهن منطلويات 
دائما داخشل ٠‏ حريم» لايرين إلا أزواجهن وأقرب 
اقربائهن . محال أن نعلم شيا عن وجودهن إلا من 
الأوربيات أو السوريات النواتى يختلطن بهن . وإنك لتسب المسلم سيا 
إذ؛ سالته عما يخص حريمه ١‏ فهو لا يذكر أبدا اسم زوجته فى مجلس 
عام . وهيهات أن يتحدث فى مجلس خاص عن شثونه البيتية 
عله # 
اما جمال المصريات ففيه شىء مما يروقك فى كل النساء الجميلات 
بباذى العالم جميعا . وليس حستهن فى انتظام التقاطيع والجمال الصارم 
الذى خراء فى الأوروبيات . إنه حسن حلو ساحر + مزاج من “إفريقية 
واورويا : الوجه نطيف دون أن يكون رائع الجمال , مبغير الأتف , كبير 
القم فى وسامة . غليظ الوجننين قلياذ . وفى عينيه الطويلتين الواسعتين 
لحظط فاتر فاتن غلاب . لا تبحث هذا عن بشيرة زنبقية والوان من آلوان 
الورد وصدر من المرمر الأبيض : بل قدر هذه البشيرة السمراء التى ذقيتها 
ألشعس . ش 
وأعجب بصورة هذا الصدر الذى ما أبدع مقال اجمل منه . وان إلى 
هن! الخصر الدقيق كائه خصر التحلة . فهو الذي رسمه اثلقنانون 
المصريون غلى اكثارهم وكلتب جميع القتاتين الأوروييين . ٠.‏ 
وإذ! كانث الطبيعة ثم تشكل المجموع بالنسية نقسها من الجمال .. 
فقذر هذم الأجزاء. التى .تعوض عن عيوب كثيرة 2 ولكن يان إلى 
الاستمتاع . فالجمال هذا يعير سريعا, إنه زهرة لا تدوم إلا نهاراً , 
وما تكاد تستمتع بها حتى تذبل : ذلك أن النسام لا يقمن ياية رياضة 
ولا يصطنهن آبة وسيلة تحفظ حسنهن ١‏ بل بلتمسن السمنة دكل الطرق . 


إن 


وتحاول المصريات - والتركيات يوجه خاص ‏ أن يصلن إلى تحقيق 
نشبيهات شعرائهن القومبين ؛ فهن يسعين إلى جعل أوجهون مستديرة 
كاليدر . وإلى جعل أردافهن عريضة يارزة لينة 

ولا فبحث كدلك لدى المصريات عن هذه الملاحة ألتى تكسب نساءدا 
مالهن من شخصية 2 قئليس لشغورهن سوى ايتسامة واحدة . وليس 
نعيونهن سوى نظرة واحدة . وليس فى نفوسهن إلا قكرة واحدة > هى 
اللذة . كأئهن لم يخلقن إلا للحب . 

ظ # 

وفى الشرق . حيث لايرى الرجال النساء ؛. هيهات أن بقرر الحب 
الزواج . فالزوج لا يشكار زوجته عن عاطفة أو لتواغق فى الطباع وفي 
الافكار . بل إن المنفعة هى التى تقود وتقرر . وإذ؛ آراد تركى أن بتزواج 
فهو يقترن عادة بجارية سرحها أحد الكبراء , والكيراء يهيكون دائماً مكاتاً 
ثمن يتقدم الهم ذلك المنقذ . وبهب محمد على قى اغلب الأحيان تناه 
النواتى يضيق بهن لمماليكه أو البكوات الذين يعتبرون تلك الخطوة دئيلاً 
من لاقل الشرقف أو سبيلة إلى الثراء و الجاه . أما أهل الملاد فيتزو اجون 
غائياً فيما بينهم , د علد +# 
وترى قريبات الفتى .فى الحمام أو فى زبارة ل معظم الفتيات ١‏ 
فيصفقنهن له بالتفضيل حتى إذ! ناسبته هذه أو تلك . ذهبت اقرب قريداته 
إلى طلب يدها . واقيمت مراسم الزواج فى بيت الزو ج . وتخرج العروس 
من بيت أبيها فى موكب حاقل لتداخل بيت الزوجية » حيث العيودية 
تمتتارها . . 

يفتتح الموكب قرع الطبول وعزف الموسيقيين وكل ذلك الهرج الى 
يسود الاحتفالات العريية ,2 وياتي بعد ذلك الراقصات والمشعوذون , 
شم المدعوون إلى العرس كم النساء المحجدات كالعادة يطئقن صيحات 
الفرح الطويلة ( الزغاريد ) . ثم تقبل العروس تحت سرادق من 
م القماش ٠»‏ الأحمر , يكسوها من الراس إلى القدم ححابي كثيف زإعى 
اللثون . وقد زينت راسها بالحلى . وتسندها فى سيرها أمراآتان تقود انها 

ثم يقبل موكب غفير من الأقرباء والأصدقاء والأطفال وكل من بحب 
الاستطلاع وكل من يجنذيه الحقل . ويققف جميع هذا الركب بين وقت 
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و آحمر , لدؤدى الراقصات رقصهن ؛ ويؤدى المشعوذون حركاتهم ٠.‏ حتى 
يصيل موكب العروس إلى تبث العريس . 

وفى اليوم التالى يعرض على المدعوين منديل متطخ بالدم أو قميص. 
العروس . ويعير القوم أكس الأهمية للعلائم ألتى نثبت أن العروس 
عذراء . وائزوج الحق فى أن بسرح زوجته فى الحال إذا لم تقدم له ذلك 
الدثيل على عشافها . على أن هذه العاد< الفنطة والشريية ليست دلبلا 
قاطها , وما أكتر القابلات العجائز اللواكى يمعن للفتدات عر خداع عريس 


ببباق م ؛ 
رد 0 كن 


ليس للمرأة فى نظر الشرقى قيمة أكبر من انها تؤدرى واجب الزوجية . 
إنه لا يعرف أبدا مذاحاة الحب الحلوة ولا النعيم بالثقة . منذ أن بدخل 
حريمه تَمْثْلٌ زوجته مامه وقد كتفت يدها على صدرها فى توإضدع ووقفت 
عينيها على عينيه تترقب ادنى حركاته . ولا يكاد يشير إشارة حتى تهرع 
فتخخس نه + الشيشة ٠‏ او تقدم له القهوة , على حين لا يتفقشل السيد 
وقد استلقى فى كسل على ء الديوان ٠‏ - بأن يخاطبها إلا لماماً . 

والنساء شديدات التراخى ,؛ بعجزن عن القيام بعمل طويل + ويقضين 
ذهارهن متمددات على ارائكهن متعطرن أو يضكرن شعرهن , أو يسترسلن 
إلى احجلامهن , أو يقتين غيرهن ٠»‏ أو يتحعسين على سلوك جيراتهن . 

ومهما يكن من تلسيء , فقد توجد هثا السهادة المتوقفة على الثساء , 
كما توجد فى عل مكان آخر . فإذ! كانت المرأة شابة . جميلة ؛, محبة . فيها 
لطف ورقة . قهى تستطيع آن تمنج تلك السعادة حبشية كانت أو مصرية 
أو فرئسية <. ولعل الحياة التى أعتلدتها نساء الشرق أضدمن سيعادق 
الزوج . 

فالعالم والمجتمع فى نظر الشرقية يتلخص فى زوجها وابنائها ويعض. 
الصديقات . وهى لذلك لا فتحد فى نقسها نلك العواطف و الحاحات المتكلقة 
التى انتجها المجتمع و انتجنها الحركة الصاخية , حيث يبذن نساؤنا فى 
سنوات قليلة نفوسهن و أجسامهن . 

إن الشرقيات أككر سصدوع! , الا بعشين إلا دفكرة وأاحدة . لرحل واحد , 
يقفن أنقسهن على اإلحب مادمن فى الشباب , وبعد ذلك يقفئها على 
أاولادهن وعلى شئكون بيوتهن . 
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.لا تقولوا إذن : إن هذه الحشارة متآخرة , هفمجية + فلثن حرمتهن حرية 
كبيرة فإنها تعوضهن عنها سعادة ببتية . وتلك أثمن السعادات حميهاً , 
لأتها الوحيدة ألتى ليست كلما . 

2 8« 
من الغيرة إلى الإبثار : قصتان 

الخيرة التى بين نساء الحريم اقل بكثير مما نظن بوجه عام : فهتاك غير 
اقليل من النساء يعشن معأ كالاخوات , دهتممن بتفس الشكون ٠‏ فى قكل, 
نفس الحنان , دون أن يُتئِفُوُنٌ الحسد لفن درن لزه جتين أن سيد شن 
احثراماً كبيرا . و إذا كانتت المعاملة ألتى ينقمنها منه رقيقة تزمهة .. 5-6 
له فى أغئب الأحيان إخلاصاً هيهات إن تجده فى غيل الشرق( 

زواج قسرنسسى 

عرقت فى مصر ضايطأً فرنسيا كان قد تزوج . على طريقة أهل البلاد , 
فناة قبطية ورزق منها ولداً . وكان يحيها حبا جما . ولكته , بعد بضيع 
سئوات من هد! الاقتران ؛ أحب قرئسية آثارت فى انقفسه اجميعم ذكريات 
وطنه . فطلب يدها ونالها . وإذ علمت الزوجة القبطية أستيتت'. وانتوى 
بها الأمر إلى أن رضصيت فى إذعان أن ترى من وقت الأخر هذ! الرجل الذى 
وهبته نفسها . وبغضال ترئرة صديقاتها سرعان ما وقفت الزوجة الأوروبية 
علي الآمر , فذهبت إلى بيت غريمتها متئكرة . وعاشرتها يعض الوقت 
وإذ وجدنها ممتازة فى عوائدها بقدر ما هى ممتازة فى تعلقها العميق 
برزوحهيما المشدرك , قررت أن تسكن معها , ونفذت قرارها فى إذنذاء تقغفبى 
الزوع غببة طويئثة - قلما عاك , قدمت إلمن الأم وإالوئد , وقالت له + 

« لقد عشنا منذا رحيلك كالاختين , وآرجو آلا تفرقتا ! » 

قكان أن عاشتا معأ . حتى فرق بينهما الموت .. وكثير! ما يرى المرء قى 
الحريم زوجنين ترضعان معا ثتمرتى حب وجل واحد فتتيادلان كل دوم 
طفليهما . إن لم يكن ذلك لتوثيق عاطفتهما المشتركة , فلتوثدق رابطة 

خوة محتهما على الاقل . 
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زوجات اللتتسيم حسسن الصترتي 

واستطيع أن أذكر ألق مثل من نساء يخترن بانقسهن الغريمات اللواتى 
سوف يشاطرنهن فراش الزوج ؛ ولكئى ساقتصر على ذكر مثل واحد .- لآن 
الذى أورده رجل عن أكير رجال القاهرة علماً , هو الشبخ عيد الرحمن 
الجبرتى., الذى كتب تاريكاً لمصر الحديتة سماه + عجائب الآثار فى 
التراجم والأخبار ٠‏ وفيه يتحدث بإطناب عن أسرته وعن أبيه . والذى 
يعتينا هو أبود . الشيخ حسن ١‏ وقد كأن رجلا مثقفاً ميجلا . 

أحبته زوحته الأولى أذرّه الحب , وكأن من بدن أعمال البر الزوجي التى 
كانت تنتطر عنها التواب فى الآخرة أنها اشترت عدة مرات من ماألها 
الخاصض حوارى فنيات حسناوات هداتهن على ذفقتها . وقدمتهن سيرايا 
لزوجهة. ولما كان الشيخ حسن موفور الثراء فقد اتاح له ذلك أن يتزوج 
نساء آخرياتك ؛ وأن يشترى جوارى آخريات . لم تظهر لهن زوجته الأولى 
أبة غيرة . وهذا مالا تفعله كل أمراة . ٠‏ 

وحين ذهب الشيخ حسن إلى الحج . تعرف فى مك بالشيخ عمر 
الحلبي الذى ألمس عليه في أن د بشترى له من القاهرة جارية دنشياء عذراء 
لا تكاد تتجاوز سن المراهقة , وتتحلى بصفاث كذا وكذا ‏ فلما علد الشيخ. 
حسن مضي إلى سوق الرقيق . وبعد بحث كثير وقق إلى شراء جارية '' 
تجتمع فيها كل الأوصاف المطنوية . وعهد بها إلى زوحته إلى أن يستطيع 
تسديمها للشخص الذي كان مقدراً أن يقتادها إلى وجهتها . وحان ذلك : 
اليوم . فانيا زوجته لكى تعد جميع ما يلزم , ٠‏ غير أنها فى لحظة فراقها 
للحارنئة ٠‏ أجببست محعقلد معرتها لها . فقالت له ٠‏ 

سد اق الث يبنى وبين ٠‏ زليخاء» عاطفة كبيرة ولا استطيع أن أفارغها 

نا لم أرزق أولاد1 فاتبناها ائنة لى . 

وكاقت لجار إلفتام حاضرة , فاحنت تبكى + وجارت إنها الا ترهد 
مفارقة سيدتها آبدا . فقال الشيخْ ' 

-- ماذا آنا فاعل إذن ؟ 

فاجابته زوجته : 

اذهب فاشتر جارية: أخرى . وآما هذه فسادقع ثمنها من مالي . 

وتم ذلك واعتقفت الزوجة الحاقر جاريتها + زليخا » . ثم اعدت لها 
شوارها » ؛ واثثت لها مسكناً منفصلا . وزفتها 'عروساً لزوجها الشيخ 
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حسن . وعلى الرغم من انها أصدبحت شيريكتها فى الرزواج وإما لعدة 
أولاد . فؤمها الم نكن تستطيع قراقها ساعم واحدة . وبعد عدة سئكوات 
مرضت زليخا مرضياً شديداً . فإذا السيدة العجوز تمرض بدورها , 
ولا تعمر بعد وقاة تنك !إلى اتخذتها أمنة لها إلا ريثما هنشيعها وتذكلم 
بنفسها جنازته؛ . 0 
فى أ لش سام 
أن اتحمامات من الداخل جديرة بالوصف . فبعد أن 
تجتاز معشى طويلا . تنتهى إلى بهو فقسيح ينغن إليه 
النور والهواء من فتحة عريضة بالسقف . وتحتل 
وسصط هذا البهو فى العادة نأفورة تسسمتق فى حوضها .ل 
وتمتد حول الحدراأن من كل حائبي مصياطبي قرقيت 
بالصجاحت والتمارق : هناك مؤدع المرءع ملايبسة . 
ولا تكاد تدخل حتى يتقدم تسوك خادم لم لمعينك على كشتع علايسيك ٠‏ شم داكن 
راسك بمناقيف دافئة . ويضمع قدميك فى ٠‏ يقاب حكشدي + و بقتادك من 
يده فى عمر متعرج ينفذ منه المزء إلى المّحِمٌ . 
أنها عدة غرف متتالية , محلاة “بفسيفسات من المرصر أو الصيتى 
المكون يحفظظها الماع داثما جد نظظيفة ,+ وجميعها تسرق قاعة كبيرة 
مسنديرة كسا الأسمنث جدراتها , واتكذ سقفها هيئكة قبة خفيفة لطيقة 
تزيثها قطع من الزجاج الملون تنشير ثور؛! حثوا جد! . وقد صنعو! فى 
الوسط نأقورة ومدوا حول الجدران أرائك يستلقى عليها المستحمون حين 
يدككهم الدالكون . ْ 
وتتصل بهذم القاعة المسنديرة عدة غرف صغيرة يحتوى يعضيها على 
مقاعد رخامية قى وجه صنايير تصب الماء البارد والسماخن الذى يستحم . 
به المرم . ويحتوى بعضها الآخر على حوض يمئؤه ما يغلي فيمتزج 
بخاره المتجدد داثما يما يحرقون من عطور . وفى العادة يستلقى المرء فى 
هذه القاعة وقد أسند راسه إلى وسادة صغيرة أو أتكا مدخن النرجيلة 
متخذا جميع الأوضاع المناكسفة ؛ بيذما تغمره سحاية من البخار تنفذ من 
مسامه جميعا قتصبب عرقا غزير! . 
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فإذ! استرحت قليلا وعدائكت ا جميع آلجزام حسمك تدى إأذيذ! تسلمك فدى 
بعاد أن يكون عاردا + لبمرسسك فى رفق ؛ ونقليك ؛ ثم يركع فيثني جميع 
مفاصلك دون إجهاد ودون إنلم . ويمد جمبع أطرافك ويجعلها تؤدى 
حركات كبيرة . 1 
ومعد اتلك المقدمات الرياضية , قد مدضيع بده فى ققاز مادخ الزيئة , وقد 
لا يصطدع القفاز . ولكنه يقرك سطح حسمك بأكمله نازعا منه كل وسخ 
لاصق بيه ٠‏ ثم يزيل بقلطعة من الحجر الأسقفنجى ما يعترى قدميك من 
ملنو» . 
وبعد التدليك >؛ ينشي على جسمك زيتا صايونيا ثم يغسلك تماما , 
وحين تنتهى هذه العمئية يكسوك بمنشقات جديدة ويعيدك إلى القاعة 
الاولي + حيث تستلقى فى استرخشاء على + ديوان » ؛ تحسو القهوة وتدكن . 
الغليون ,. على حين يغلقك غلمان صغار بمناشف جديدة ويبداون فى 
تدليكك ‏ مرة آخرى . 
ولا نكاد النساء تخرج ]9 للذهاب إلى الحمام . فهناك يقضين فى كل 
إسبوع ساعات حلوة لذيذة . يعرضن ترفهن ؛ وعطورهن ؛. ويسلمن 
شعورمن أتضقر وتصقف فيها صفائح ذهبية أو فضية . وفى الحمام ياكلن 
وبنمن ويتفقن نهارمن بأكمله تقريبا + وكثيرا مائذخلن يعض المطريين 
المكقوفين ليشذفو أسماعهن . وتعلن متارة تسدل على ياب الحمام أنه . 
مغئق دون الرجال , وإذ ذاك بترك جميع شدم الحمام مكائهم لخادمات . 
2 ساس 
رذيلة شركية 
الملاوطة رذيئة شبائعة جدا فى مصير الا سيما يمن 
الأتراك الذين لا يتحرجون من مزاولتها جهرا . 
قبل حرب المورة . حيثما.كان إبراهيم ياشا حاكها 
للصعيد . كتب إلى القاهرة يطلب حضيور حريمه . 
فارسل إليه الباشا الكبين , بدلا من نساثه . مماليك 
إحداثا , قائلا إن رجل الحرب لا يذيفى أن يكون له من 
حريم غير ذلله . وعذلك ققل محعود بك حيال ابن ايه . وهذه الرذيلة النى 
هى أقذع عار ترمى به الإنسانية لم بكن لها أى رادع فى مصر حتى 
سثة 18*٠0‏ إذ غخرض محمد على عقاب الاشغال الشداقة على الجنود الذين. 
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برتكيون قيما دنهم هذه الفاحشة - وكأن الشعون بائعار مثليقا بأن ينال 
أولئك الآثمين منالا اند من هذ! الجزاء الذى لا رجعة فيه ولا تشهير . 
وماذ1! انتج نفى البقايا ؟ ثقد نشر خطيئة سدوم انتشيارا ذريها , 
لا سيما فى الاسكندرية حيث كان المع أصرم . فالغاشمون لا يرون ياسا 
من تفشى مواخير الغلمان ؛ ولكنهم يغرقون فى المحصص. أى امرآة بلشدون 
عليها أدني علاقة محرمة . وقد انتهكوا فى الاسكتدربة أطقالا أورمدبين دون 
ان تجرق عاثلاتهم على رفع الشكوى خشيية الفضيحة . وطتطنت الصحف 
لمقتل ختى راح .. مع انه كان ملتحى الذقن .. ضحية رفضه الإذعان لهذه 
إلشاحشة , 
* # د 
لقى حرص الفنانون المصريون القدماء على تلاقي تمثيل عل ما من شبانه 
ان يجرح الذوق الرقيق المرهف . ففى تصورهم لتمواقع ,. حققلوا لنقتئثى 
والمرحى جميع أعضيائهم . قلا ترى شخصا يقرت بطته حوافر الخيل . 
وفى المنظضر الذي يمثل التحديط . حرصو على ألا يضعوا حثة بين يدى 
انوبيس . يل رسموا المومياء تحوطها أريطتها , هادئة ألوجه مبتسمة 
للموت . وفي متاظ. الولادة , تجد دائما أن عملية الوضع قدا تمت , 
ولا ترى إدنى شىء من التفاصيل التى تعاقها العين ويمجها الذوق . 
أما آكان الهنود فهى عكس ذلك ثماما . 
جد #* 
دوأوصئى 
توع من العاجنين تصف عراة . يحتقرون - تحت ستان ائدين .كل شىء 
ما عدا شهوات الددن . وهم من الشعب . يتكلمون لفثه وبقنعوته أكشى 
مما بقتئعه العكمام . ْ 
فى صلاة الجمعة , اقبل درويش فوضيع أمام كل من الحاضرين ورقة 
صغيرة يحليها إطار من الرخارف العربية وتحوى آية من القرآن . ووضيع 
كل امرىء صدقته فوق اليطاقة , وعاد الدرويش فجمعها دون أن يوجه 
لكمتصرققين عليه إدنى تديكر . 
وفلنسوة الدرويش منسوجة من قسع وتسعين غرزة لا غير » إشارة إلى 
صفات !لش التسيع والتسعين . 


5 اداع 


حتقفلة حتشسان 

شهدت هذ! المساء حقلا من العادة إقامته عند شتان الأطقال . رايت 
مؤلاء الأطفال على صهوات جيك يانخة الريئة يطاف بهم فى أرجاء 
المدينة . ويتقدمهم موكب حاشد . وعتى رأس هذا الجمع رجل يرقع عصيا 
كبيرة مزينة بالأشرطة والأزمار , بتبعه عدة مشعوذين » وعوائم قد أسرفن 
فى طلام وجوههن وانطلقن فى هيكة مثيرة يغنين وبؤدين رقصا مأجنا . 
ومصارعون دهنوا اجسامهم بالزيت ومضو! يعرضون حركات رياضية . ثم 
تاتى بعد ذلك جوقة من الموسيقيين راكبى الكحمس , يعزفون أنغاما حادة 
شاقية لا تواقق دينها , وأنه لضجيج حقا . 

وترسل النسبوة اللواثي يختتمن الموكب صيحة 'حادة تختلط بين حين 
و آخر بالموسيقي . وهيى كلك الصيحة نفسها الثى يستخدمنها فى الجتاتز 
مع تنويع خاص فى تنغيمها باصواتهن . ويسثد كل طقل على خصاته 
سائسان دقفان يه ما وققك هذه + آلزفة » . وهى تقف فى كل معدان لتؤدى 
الرقص والالعاب . 

وهكذا يعودون بالأطفال إئلى بيت أبيهم حيث يقوح حلاق بالعملية , 
ولا يفوت الآب أن يدعو إني ولدمة حاقفة لهذه المناسسبة. جمبع الأقربام 
والأصدقاع . . 

ولع يأمر اكقران بالختان , ولكن المسلمين ؛ بل والأقباط أيضدا عقب 
العماد , يختتنون بوحه عام جريا على تقليد ورثوه عن أباثهم ؛ ولآن ذلك 
من إجراءات النظلقة . وبقال ان فيثاغورس قد اخضطر إلى إن يمتثل للختان 
لكتى متحدث مع الكهنة المصريين وبباح له دخول هياكلهم . وأما الييهود 
لبنقنونة نوصقة فرضيا ندددا . 


فى 


كسسارم و مسرم .. وخلود 
لن تجد فى أى مكان ارق من كرم الضياقة الذى تلقاد 
حى الشرق . وتقد راع حسن الاستقبال هذا كل رحالة 
جاب تنك البلاد - وليس غيما يقدمه لك الشرقتى آى 
مداهاة . قهو بعتبير ذلك واجدا دفرضيه علية إالدين . 
وامك لتصيمم واحد؛ من إغراد العائلة منذ تسكن سقف 
رجل مسلم . وهو الا يهكم أبد! بشخصويتك من تكون 
ومن آين أقبنت و إلى أبن تذهب ؟ ولا بوجه إلى البائس سؤإلا يحرجه 
أو مخجته . 
عقى الرغم من أن الطبقة العاملة ترتدى الاسسمال . شهى لمست من 
الانحطاط وفساد الأخلاق بالقدر الذى تجده فى مثيلاتها التى تؤلف حثالة 
المجتمع الأوربى . قان دينا صارما يؤثئر فى الشضعي ناتير؛ كدير! وبمنعه 
من الاتحراف المثفر الذي تصادقة لديئا , ظ 
ولقد أغسد طباع هذا الشعب استيداد هى ادئى أتواع الاستيداد , 
ومعامنة هى اقسى ما تكون المعاملة . وإدى يها السخط إلى ثورة نزعاته 
الضريرة , ولكنه فيما عد! ذلك شعب موهوب بصفة المرح التى لم يستطع 
البؤؤس آن يقليها ولم تستطع المظالم إن تقضى عليها : وهو هذا المررح 
الذى بطرد هموم التفكير فى الستقيل . آهو الاستكقاف أم الحمول ؟ 
إن جميع ما كباما به الكذاتب القدماء عن طبع المصيريئنن الهادىم مجدم ‏ 
فى أهل مصر الحديثة . كان المناخ الثابت الذى لا يتغير فى هذ! البلد 
نكاد المهن جميعا أن تكون متوارثة , ومن النادر الا يحترق الأبناء 
مهنة أبيهم . و ليوم تؤلف كل مهنة , فى كل مدينة , نقابة لها رئيس 
خاص . وذلك دقليد ترجع أصونه بلا شيك إلى قدماء المصريين الذين كانوا 
ينقسمون إلى طبقات يخلف فيها الأبناء أياءهم . 
اع ع 
المضبرى ركل مِلاوْم للدار ٠‏ قد حفظ ترعتة الضعيقة إلى الاستطلاع . 
انه يكره الرحلات التى تيخده عن ضقاف النيل , الذهر الذى لا يستطيع أن 
دمفعد عنه .كما يقولون ‏ من شيرب من مائه العذب . 
+ م ين 


العسسرس الحصسيلورين 

روي لى الحترال ٠‏ دومس » قصة عن كرم الضيافة العربى أحجب بها 
الجميع . فلما رويتها لأحد المصريين ذكر لى قصة أروع منها حدكت فى 
القاهرة منذ حوالى عشرين سسكة . | 7 ١‏ ظ 

ققد دعا غواى مشهور سمي م مجمد الجاهل + جمعا عدمدا تشهود هرس 
ولده . وما كن يدطل القتى على عروسه حتى أخمدته نشضوة السعادة بين 
أحضائها على حدن قجاة . فنما أنمىء الوالد التعس بالفاجعة لم دظهر 
شيا من المه , وكتم ولولة نسائه بأن هددهن بالطلاق , ثم عاد قجلس مع 
ضيوفه . وتناول عوده ء واطربهم حقى الصباح . وبات يستثمد من عوده 
آلحانا شجية عجيبة , ويتغنى بكلمات موافقة لمايجد من شعور . 
ودموعةك تسح من عندمةه فتستدر مدامع جميع الحاضيرتن . 

ولما حجان انصرافهم قال لهم : 

مأ أردت اللعكدر صقوكم : فامككوا معى قليلا تتعزيتى . إذنى فقدت 
ولدى فى هذه اللبلة . فامكئو! لتشيعوه معى . ولتكن إرئادة الله . 

وإشناء تنك اللمنة ردد مرارا هذه الأديات النى ارتجلها لحت تأثير ألمد : 
والتى عمازالت حتىي اليوح مائلة قي ذآكرة من سمعوه يكدى : 
سيل عيونه من غير نوم | والعيسن سسودة بتسراظسى 
قايم على قسرثسه سكران ) وبقسول حبيبككى مدا جساشى 
رواج ياعذولي إبعد عدى انا | وحديبكى ‏ ستتسهتسى 

قسوم سوم سوم سوم 
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من دراسية الرسوم المتقوشة على المقايسر المصيرية . 
بوقن المره يتائس ء المتاخ . على أخلاق السكان 
وعاداتهم . وذاك للتشامه اذى بين عادات أهل مصر . 
القدماء واهنها المحدثين , فإن تجدد ظواهر بعيتها 
تجددا دوريا . واستقرار ٠‏ المذاخ »ء هذا الاستقرار 
الثائمت قد أنتجا عادات وأحدة وميلا إلى الرسوخ 
يتميز يه المصريون . وذئك ما جعلهم محفقفكون حتى أيامنا هذه . بالرغم 
من الثورات الدبنية و السيسبية المتعاقية , كثيراً من العادات القديمة . 
كان جميع المصريين , على ما ذكر هيرودوت ٠‏ يحلقون رؤوسهم . ولكن 
جتمبع الموممامء . ماسشتتناء محض الكهنةه ‏ محتفطم تشعرها : ورسوه 
المصريين تظهرهم أذا بشعرهم ولحاهم دائما . 
وتصفيف الشضعر خصملا متقرقة . كما نراهم بكشرة فى الرسوم . ماؤزال من 
عاداتج العيايدة . ظ 
وكانت حماتة تشس #مصان القدمام , كما نري يوجه عام تدى القلاحين . 
وكانت السياء في القديم . كما من إليوم . يتخضين بالجناء و حملن 
شيفائر طويئة من الشعر تتدئىئ على أكتافهن : 
وعادة النوازن في وضيع متوسط بين الجلوس والركوع ٠‏ مازانت من 
مان أت المجبيبرنشن ‏ 
وقضب . الفاب الذي دستخد مونه فى الكتاية شيع عام لدى جميع 
الشرقيين  ١‏ 
وقد وأصل أبناه الشعهب حمل الأوانى على راحة اليد مع تقربب المرقق 
من الجسم وجعل أآليد محوار. الكتف .2 وهذا تمثله كثير من الرسوم 
القديمة . كما هى تمثل العادة المنتشرة حالياً في تقل الأثقاق . فإتهم 
يعلقونها على راقعة شدئدة يحمطلها من طرقيها على متاكبيما اكنان من 
الرجال . 
ويقول هيرودؤت :+ إذ! ملت رجل ذو مكاثة. , لطخت جميع سام بيكه . 
رعوسهن ووجوههن بالطين . وكشفن صدورهن يتطمنها . وطفن فى 
إلمريمة ه. . وهذه العيارة تذكرك بالذى مازال بجرى فى إمامنا , 


وم 


اما الأشلث و الأدوات, المدزلية قفهى شديدة الشدة بما عرقة منها القدماء ‏ 
يرى المرء في الرسوم قدوراً كبيرة كانوا يضعوتها على أقدام من خشي . 
ونيدو ان أواديى أخرى منذوعة الأشيكال كانت كها كامية التدريد 


80 


لع عات ليسي : 
للد ل ا 
0-0 50 


0 
0 
]) 
د 


َ رو عه سال 


0 - 2 


ل 


الشنود فى الحبياة اليومسة 


أمام لوحة من !لفن المصري القديم جنست قااحة جلسة الكاتب اتلمصريى . ووقفت الأشرى 
كجاملات القرابين . بريشة إدريسى !قتدى - 


غلن 


صولة فى شرغفى الدلتا 
هناك منطقة باكملها من شيرقى الدلنا قد خيم عنيها 
الفقر . عبنا تبحث عن مديئة حديثة واحدة فى هذه 
الربوع التى مازالت تعرض آثار كثير من المدائن التى 
كانت عامرة فى القديم . وفى كل دوع تتفرض هناك 
الزراعة مع من ينقرض من التاس . 
اسنوينا فى مركب شراعى ؛ وحظبنا بهدوب كسنيم 
جنوبى خفيق ٠‏ وقر على البدارة عناء التجديف . ويدائا الرحلة فى 
جذل . بين صخب الأغاني المرحة وتصقيق الأيدى التى توقع الألحان مع 
قرع الدريكة المرتقع . 
شدرة : 
وسرعان ما مررنا بيشير! . أى يقصر النزهة الذى يناه محمد على - فى 
حديقة ذلك القفصر « كنك » بذكر المرع يكبالات الشرق . و تحسم [أمامةه 
منظر! ساحر؟! من منائئتر م آقف لبلة وليلة » . 
ثم مررنا بعدة قرى لا تقدم للباحث عن الآثار ولا لمحب الاستطلاع أى 
موضوع شائق ؛ وإنما تناقض بمظهرها الخرب وققرها المدقع يذخ الياشا 
وترف العظماء . إن هذه الملوحة المحرّنة التى تجرج بصر المسافر اينما 
رسا لتضطره فى أكثر الأحيان إلى التفكير قى اسياب هذا المؤس الحميق 
الذى يحصد الشعب المصرى . فلو كانتت حسنات الحضارة لا تُشترى 
إلا بالآلام والحرمان , لما دقع شعي أفدج من ذلك الثمن نظير هذا الخليط 
الشائن من الهمدية والمدنية الذى يصدم أعين الرحالة شى ممبي . 
بها العسسل : 
وإذا تابع المرء مجرى القرع الشرقى للثيل ‏ وكان هذ! القرع يحمل 
قديما أسماء تختئف باختلاف الأماكن التى يخترقها ب قإآن أول قرية ذات 
بال يلاحظها هى ١‏ بنها العسل » , التى اشتهرت فى الماضى بحلاوة 
عسلها وبجمال حندائقها . فمن هناك . فيما يقول الكتاب العرب , لخد 
المقوقس ما أرسل من عسيل . مع هدايا أخرى ‏ الثبى محمد , قبل أن مخزو 
غمرى بن العاص مصر بسذوات قايلة . 
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كل أترهب : 


ؤراء + بذها العسل . و إلى الشمال منها يقليل ؛ برى الناظر عدة تلال من 
الأطلال تبين مكان مدينة قديمة . تلك آثار م اتريديس » ؛لتى مازّانت تحفظ 
اسمها قرية واقعة إلى شمائها الشرقى تسمي ٠‏ اتريب .٠‏ 

روى لى عامل آوربي التقيت به على تلك التلال أنه إثنام تتقييه غدها 
بحتا عن أحجار قبل انقضاء عشر ستوات تقرديا . وجد أسد! من الجرانيت 
الؤوردي , وعدت أعمدة من المرمر الآبيض و بقادا حمام . وقد أاستخدمت 
جمبيع هذه الأثار فى بناء مصئع غزؤل القطن بينها الحمسل . غدر أن الآسد . 
بفضل صلاية مادته , قدانجا واإصسح يزين مدخل ذلك المصتع . حاملا 
خرطوشة رمسيس الأكبر , الذى ورد بين آلقايه على هذا التمثال لقب 
« منظم مصر ومروض البلاد الأجندية ء . 
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ميك غمص وزقدى : 

وأما ميت غمص ورفتى اللتان نصل إليهما بعد ذلك , فيلدتان صغيرتان 
لا أهمية فهما , تواجه إحداهما الأخرى على ضفتئ النيل المتقابئتين . 
بهما مصائع لقزل القطن ولتحضير الثيلة . ويبدو ان هاتين البلدتين 
حديثنا الإنشاء . فلا يلقى الجائل فيهما إى جزع قديم . لقد لاحظ الرحالة 
م ساقارى » فى ميت عمر مسيجدا يعلوه يرج مربع خطر له أنه استخدم 
كنسية المسيحيين قبل غزق العرب . 

غير إن السائر في ارجاء مصر يستطيع اليدوم أن يرى عدة منائر 

ممائلة . وليس طرآن المسجد فى حملته مما عرقه مسيحيو الدولة 
الرومانية الأخيرة . بل تلك عمارة عربية شالصية ولكنها أت طايع الم 
الطراقة يسترعى التفات القنان . ظ 

. وتاخد ضفاف النيل ‏ وهى كثيبة مملة حتى تلك المنطقة . فى التزين 
باضرحة جميئلة . أندقة الشكل , يتناقض بياضها الناضيع سواد النيِنْ 
والطين اللذين بتيت بهما البيوت وايراج الحمام العالية فى جميع القرى . 


لهسشيدتة : 
وعلى بعد ثلاذثة فراسخ من سمدود ؛ مازال الناظر يستطيع أن يري 
بالقرب من قربة مهببت ١‏ على بعد صف فرسخ دآخل الأرضى , عورا كبيرا. 
ش عم 


من الذمن يحوط الأطلال الياقية من معبد لإبزيس يمكن تلمرء أن يتخيل 
ابهته ٠‏ وإن كان من المحال اليوم أن بتعرف على أسسه . لقد كان مشييد! 
ماكمله من ككل حرانيتية ضلكمة الاحجام . 

ويينما انا متهمك قى رسم نقوشن تاووس الايرزيس + شاهدت ‏ آأحد 
الخمال . ننيسك امراتان + وقد أقيل كمريهمة الكتصجر الشهير يحجر 
٠‏ العرايس . . والذى يعتقد أهل القرى المجاورة أن له القدرة على إزائة 
عقم النساءع . وكانت العروسن الشاية التى لم ترزق منذ سكين ولد؛ كخشى 
العار الذى ينتصق هنا بالعهم . فقدلت فى ورع كل تمثال على تدبيه وعلى 
بطفه . لعل تقبيل هذه المواضيع أشيد أثرا . وقفؤزت سبع مرات فوق 
الكئئة . ثم مضت راضية . إن عبادة الصور لم تندثر تماما دين أهل مصر . 
رغم ؛حترامهم للقران وأتباعهم ما نص عليه من الفروض اليومية , 
قما طول عمر الأاسباطبر ! . 
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للف 


دعمسساط 
توسم دمياط هلالا متسعا على ضفة الثيل اليمنى . 
عند آخر مرفق يشكنه وهو يجرى نحو البحر . ويمتد 
أمام دمباط سهل فتسيح . تحده شمالا غلية معن 
النخيل ,. بينما تذمو وراء المديئة بسماتين عديدة 
مزدهرة باغنى أنواع !لنبات تخترقها شرع توويها , 
أو تتخللها غدران من الماء نكسو سطحها الشتلوفر , 
وذلك ه ‏ سل المدينة عن بحيرة المئزلة . 
إن ماد المساجد الأنيقة التى ترتفع فوق الثخيل ,. ومختئف أعلام 
الدول التى عينث" قناصل لها . وساريات السفن التجارية . تخلع على 
دمياط من بعيد لونا من العظمة والثراء . ولكنك إذا توغلت فى الداخل , 
تهبيث عند كل خطوة تخطوها . كما هو الحثل قى جميع المدن المشيرية 
الآن . أن يسقط عليك طرف من جدار ؛ أو أن تتداعى وأجهة بناء معتمدة 
على قوائم ذكرها الدود ٠‏ أق أن تهوى مكذنة قد مالت على الطريق العام . 
وإذا عبرت اسواقها الضيقة المعتمة , حيث تعرض فى مواسمها ثمرات 
الأرض المتنوعة ‏ قصب السكر والموز والتبن والبطيخ والشمام 
والقلنقاس والأرز والقمح والشعير ؛ بين كمثرى دمشق وتشاحها . وتبخ 
صور واللاذشقية . والمشمشس اللتبخاني المجقف , والسمك الممليع : وصييد 
البحيرة . وجح الصالحية ؛ وتلك الأوانى الخرّفية السوداء الهزيلة التى 
يصنعها آهل المنطقة , فسوف ترى فى هذه الأسواق على وجه التقريب 
إماترام فى القاهرة , وسوف تلاحظ أن الناس بكثرون هذا من استخدام 
أزغفة الخيز بدلا من النقود فى ابتياع المواى الغذائية الزهيدة . 
لقد كانت دمياط مدينة عامرة قبل يضع سئين ؛ ولكنها تتدهور كل يوم , 
ولا يزيد عدد سكانها الآن على ١7٠٠٠‏ نسمة يما فى ذلك 7٠٠١‏ مسيحى 
معظمهم من المذهبي البوناتى . ومازال الجائل فى دعباط يلمح آثار بذخها 
الغادر فى بضعة بيوت من الآحر اعتتى أإضحابها بدذاثها , تثيرها نوافن 
عريبضة مسورة + وآبواب تزخرفها رسوم عربية جميلة . 
وليس فى دمياط اثر يستحق الذكر . قفإن إقدم عساجدها وهو مسجد 
آبولاتا [ آبو المعاطى ] ؛: لا بقدم ؛!لباحث سوى كتابات كوفية بائية , 


لحاره 


| وخطة معمارية طريفة من حيث توزيعها الغريب لنيف وماثة عمود مخنلفة 
المواد 0 قبعضلها من المرمر . وبعتتها من الجرانيت وبعضيها من 
٠‏ اكبروفير ٠‏ الأحمر تتنافر اشكالها بقدر ما تتناقر آلوانها , وتحمل أقواسا 
خبيثة تتكىء عليها أخشاب السققف . 
نقد داب الئاس علي التكسين من الاعمدة المرمرية والحفر غبها وهذاك 
المسلمون والمسيحيون ممن ينسيون إليها قدرة إعجازية على أمور 
معيئة . وشرهون نقيع سيء من هذا المرمر بعد سحقه . ويلغ من تتخريب 
تلك الاعمدة أن بعضها لا بكاد يقف إلا على سن رهيفة تفزع منظرها عين 
زائر لا يؤمن بإعجازها وهو يطوف يهذ! المسجد المهجور . 
8# 88 #4 0 
الاأتقياء والماحشون 
دخلت وما مسنحد [ أفى لاثا ! يدمياط لكى أرسم 
تيحان الأعمدة , وهى آثار عتيقة متتزعة من معامد 
الدولة الرومائية الأخيرة ٠.‏ فوجدت المسجد مليثا 
بجمهور صاشب . لقد وأقق ذلك اليوم عبكى شيخ ميجل 
هناك تسيب معجؤاإشةه الهديدة ومدقون مهذد؟! المستحد 
الذى إصبيح تحمل اسمه . وكان ضريحه مزينا 
بالأسمال وحخصل الشعر وبهرج النذور .كما ننزين المعكاكيز التى تمكن من 
المشبىي أاصحايها الكسيحون ' أو تماثيل السيقان والأذرع كنيسة 
كائوليقية ٠.‏ 
وأخذ الجمهور يتزاحم فى صحن المسجد حيث كان الإمام قد شكل حلقة 
كبيرة احننت مركرها سارية عالية مردانة بالأعلام , قبع تحتها إتقياء 
يفككون حبات مسليحهم . وآلّف غيرهم من ذوى الحمية ‏ بينهم الشيوخ 
المسنون والرجال والفتيان من جميع الطبقات . وهم يسيرون وقد اعتمد 
يعضهم على بعض محيطأً متحركاً يدوى ببطء حول الحلقة الداخلية . 
ومضت كل احلقة نابعة من ذلك السلسلة الكبيرة تهز جسمها هزد وتهتف 
يصوت أجوف أآجشن : الل ! إل ؛ أت ؛ 
كان كل منهم يتكوء بيسرامه على من تقدمه , ويمد يمناه للمتفرحجين 
الذين وقفوا سامتين ؛ فكؤنو؛ المحيط الخارجي للدائرة ‏ وكان كل متقرج 
جه 


حريضا على أن بسند الدائرين ؛ وأن بقتّل فى ورع أيدي المتقناجين . 
وكان الزمام وبضعة شيوخ قائمين بجوار السارية يصفقون بالأيدى 
ويصيحون ليضبطوا التوقيع الذى راح قرع الطبول يؤديه أيضا بطريقة 
أتليد هيا . ْ 

وسرت عواطف الحماس والاستئفار , وانتقلت من شخص إلى شخص 
عمن طلريق البصر و اللمسمع واللمس . فانتشرت كما تذتشر العدوى , وأدت 
فى وقتك. #صعدر إلى دوان نمام . 

وحينما أنتهى يهم التعب إلى التهاوى ؛ أمسك المتهوكون منهم عن 
الاهتزاز . وسقطوا وسط الجمهور التقى الذى كان يبادر إلى وضعهم قى 
الحلقة , وهناك يقبعون جامدين , لاهثين , شاردى الاعين , قى حال من 
الفناء والسكون والنشوة هى فى نظرهم أفضل من جميع شيرات الأرض , 
لأفها تصلهم بالووشر الأبدى . الذى بياتى ذوره إذ ذأك - كما يقولون ب 

لبذت وقنا طويلا اتامل هذا المشهد ‏ كان فى الازياء المتتوعة الغريية 
القى ارتداها هؤلاء المشحوئون بالارواح . كان فى خليط ملايسهم . وفى 
تعيسي عيونهم ؛ وفى التشئكيات النى اخذت تغير ملامح وجوههم ؛ كان فى 
هذى اللوحة باجمعها طابع من التشيع والدوار الققدس إكار رعبى . 

ودطلقون على هذ! النوع من التمثيل الديتى اسم + إلذكر ه أى إعناء 
ذكر الت ٠‏ والأوتماء أل . وى حقلات تقام فى مكاسيات مختئقة ٠‏ لتتشسخصى 
أو لجماعة , بغية الحصول من الله على نعمة ما أو للاتصال هذاته . 

وقديما- دفع دود وحئ مشابه إلى الرقص أمام التابوت المقدس . 

ولاما محترفو التقارى ممن يستغلون الدين دإثما فى شدمة إغراض 
الدنيا فيقيمون الذكر لإسقاط غريم » ولاستئؤزال المرض على متاقس , 
أو الموت على عدو . ويوجد كتاب عربى عذوإنه م جلجوتية ٠»‏ يعلّم 
اتخضصلوح والصلذة وجميع الطرق إلقتى تستعمل فى + الذكر » ليكون قوى 
الممفعول . ٠‏ 

وبعد إن شرحت من المسجد . توجهت نحو الأضرحة التى تحيط يه , 
حيث اتصل الاحتفال بالعيد فى اسلوب أآخن . قناك كان ينتطرنى مشيهد 
جديد . كانت تلك الجحبانة يأسرها تكسوها الخيام والمقاهى والمتاجر 
المنذقلة . فهنا راقصات ومشعوذون يسحرون شبايا شرها ٠.‏ وهناك 


ية ته 


اراجبح تمرح فوقها الطفولة اللاهية . 

وأدموا من جماعة يمدو لى أنها أشك أبتهلها وصلكبا مما عدأها . شجد 
كان جمهور غفير يتزاحم فى دائرة حول قرد غليظ قد أحكم تكميمه ومضنى 
يفنعب مع غلام صغير . وبعد دورات عديدة من الكر والفر , وحركات كثيرة 
متنوعة 2 استولى ذلك الحبوان الشهواتى على الغلام وأذهال عليه 
بدعابات مخلة يالحياء وسط التقثمل العام . 

هذا القجور المثقر لم ينقصه شىء ؛ ولم يدخل عليه أى تحفيشف 
شكلي , ولا يستطيع غير المجتي عليه أن يقول هل وقعت الفعلة القاحشة 
نوقيعا تاما . وكان جميع المتفرجين يصفقون . بل واجترات نساء على أن 
نشهد مثل كلك المخازى + ومن بيتهن أمهات ممسكات بيناتهن 1 . 

6د دا 

كنت قد رآبت فى المسجد شيانا بينتهلون من اكدين تقسه إفراطا 
حرمه الدين ٠‏ فقد قسحت الشرافات والتشيع امخاههم الفتية بمرض. 
عضال ٠‏ ورآبت فى الخارج فتيات دتلذذن بمناضر الدعارة حيث باتين 
ليفقدن عذراوية قلوبهن انتى لا يعيرها الشرقيون من الاهتمام ما يعيرون 
عدراوئة أجسامهين . 

ويمكن نهاتين اللوحتين ين المتقاربتين أشد التقارب أن تعطياكم قكرة عن 
الأخلادق والترمية هذا . إن الحكومة كترك مثل هذ؛ الفساد قائما وتتباهى 
بما ادخلت من إصلاحات فى الدولة ! 

واتنحدر الشهار ٠‏ وذ شَمَتٌ شر اشمعة الشمس #مح الأضرحة وشو أهدها : 
فعرجت على المسجد ودكلته وسط خضم من الئاس لالقى نظرة أخيرة 
على الرقصة المقدسة . 

حان الجمهور قد أزداد عددا . ققد أنضم إليه جميع العمال بعد أن 
فرغو! من شسغل اليوم . وجدت نقس الصخب , ونئفس الاختلاط ؛ ونفقس 
الاحتشاد , ونكن اللوحة قد امست خلابة رائعة . قإلى تلك السازية 
المزّيئة بالرايات شدت حبال طويلة كالحيال التى تشد سقينة راسية , 
وتدنت من تلك الحبال.عقود .من المصابيح الملونة بهرجت المنطرياضواء 
متنوعة السطوع - ويدلا من تلك الحئقة الكبيرة التى كانت تدور حول 
السارية . رايت حلقة خاوية راح جميع من كانوا يشككلون محيطها 
دتحركون . كل فرد على حدة . مميلا أعلى جذعه إلى اليمين و إلى اليسار 
لت 


شع لألى الأمات - وهو بجسفيح ناكما : آله ! وكأن من مسصقط منتشها حظل فى 
وسط الحلقة أو ينسحب بعبدا ليستمتع كما بروقه بتلك السعلدة . 
وبعد استراحة دامت لحظلات قصيرة ٠‏ تغير المنظر أيضبا . فقد جنس 
أكبر القوم جلالاً وتقوى فى أسقل السارية . واحاط يهم المتفرجون , 
تاركين بين كتلتيهم قضاء صغيرا . ولم تلبث حتى انطلقت صيحات فرح 
نشيه زغاريد النساء المديدة . رد عليها الأتقماء , وإذا بثلاث قرق من 
الرجال , رؤوسهم كاسية بحجاب طويل ؛ واجسامهم عاربة إلا من إزار 
ابيض . يدخلون الحلقة دون أن ندرىس من اين اقئوا . ثم يجتمعون 
ويسقرون عن وجوههم ويؤلفون سلسلة جديدة - وكان كل شخص يبحمل 
بكنتا يديه جرة صغيرة من جرار الدراويش ؛ ويِققُر وهو مقوس الجسم 
مقدما ساقه اليمنى إلى الدمار قليلا نيدور على قدمه هذه ثم على قدمه 
الأخرى بالمثل , وتلك حركة تشبه الخطوة الماسونية . كانوا يؤدوتها وهم 
مبرددون الهتافا الأبدى ؛ إلله : وبدا أشهم بقدمون المماء لكل إهرئء .: 
. ولكمهم فللوا يرفضون إجابة سؤال الحاضرين . وثم يوافقو؛ على توزيع 
الماع إلا بعد قياصهم بدورات عديدة . 
واتصل المشهد . فى أضواء المصاديح المئوئة وضوء القمر الذى طلم 
إذ ذاك . وكان السسيكون . وكانت الوحوه المطمئنة الخاشعة فى ذلك 
المجئس . وكان تنوع الإرياء . وذلك السرّى الغامضن الرمزى ٠‏ وكانت تلك 
البوابات الخرية ١‏ وهذه المكذنة الشاهقة القائمة كصثم معيود , كان كل 
ذلك يضفي على تلك اللوحة الجديرة بريشة ٠‏ راميراتت ٠‏ , طابعا قاتها 
وطريفا لن تجد انه نقليرا فى غير ذلك المكان . 
8 


5ه 


0 
0 
/ 

1 
2 
1 
0 
ل 
1 


5 00 1 | ا 

0 , فينو 0 
8 المي 5 بال ا لمات 
52د اللوبيي اح ب لاجرو للب ووم ا 


5 


قارس أمأخ ميسجد الظاهر يبدرسن فى القرن التفأسيع عشر 
عن كتاب الفن العربى لإدريس افندى . 


سوارى ا فى تاريخ دمساط العصديثت 

كانت دمياط تتمقع . قبل انقضاء بضعة أعوام . بأهمية تجارية هى 
التى منحتها الشهرة والثروة . فحرية البناء فيها , ومصنع غزل انقطن , 
ومصائع النسيج ؛ وكثرة السلع التى تستوردها من سوريا , ومزارع أرزها 
الشاسيعة بوجه خاص . كانت تجعل عنها إجداى مدن- مصر الرئكدسية 
ولكنها الآن فى ركود نتيجة للاحتكار الذى تمارسه الاسكندرية . ومازالت 
دمياط مستودع أرن الدلتا ‏ يضريبونه فيها ويبيضونه , غير أتهم 
لا ببيعوته . فعلى أهل دمياط ان يشتروا الأرن من الاسكتدرية . 

لقد قدر للاسكندرية فيما يبدو أن تيح المتاجر الغام لفصر , ٠‏ قجميع 
السفن منزمة بان تقضى فيها مدة الحجر الصحى . ٠‏ حيث تجد ميناء" أمنة , 
كما بلوجخ أن جميع تجارة سوريا تريد أن تقتجه هذه الو ههة الجديدة . 
وبروى أهل الدلد أن تدهور دمياط قد بدا منذ وقاة + باسيلى فخر » , وهو 

مسيحى سورى كان اول تجار المديتة . 
وعنيغى أن اذكر لكم شيثا عن هذ؛ الرجل الذى مُعد بين أعلام مصير 
الحديثة . أآحِت أدوه «١‏ هنا فخر ء التزام جحمرك دمياط فى عهد على بك 
الكبير . وسرعان ما إثرى وقيما نعف . ضمتت له المكاسي الثى جليها 
للحكومة مكائة لدى . على بك » وضعت كل شلهىم تحت سلطته . 

وورث بأسيلي فخر تلك الوليفة عن ابيه , واحسن القيام بها , قجمع 
منزلة إبيه ونفوذه . مل وزاد ثروته الشخصية . وعينه عدخ قتاصل عمدلا 
لهم فى دمياط , واثناء الحملة الفرنسية أدى بعض الخدمات » وأنقن حياة 
عدة فرنسيين ساعة رجيلهم , مما غاد عليه بعد ذلك بوسام . جوقة 


الشرف » . 
وفى عهد محمد على ؛ الذى عرف عيف يقدره , [صبع باسيلى فخر اول 
تلمخصية فى المديئة . وكانت كل السفن المصرية التى ترسو فى الميئاء 


ملكا نه , بل كانت التجارة بأسرها بين يديه . وإذا كان لا يحكم المديتة 
فذلك لأن الزمرة لا تسكن لمسيحى : ولكن الحلكم والقاضى كانا بلا إنقطام ' 
قى ديواته العامر بالثاس دأثما . وقد توقف هذا الرخاء حينما نشت ثورة 
اليونان , فقد أصيبت ثروته بخسائر جسيمة , ولم تكد تجارته التى كانت 
رائجة فيما مضى أن تفى بمصروفاته إلافى عسر . 

نا با نا 


وكان , فخر ١‏ يتكلم بطلاقة العربية والتركبة واليونانية والإيطالية 
وبتدهشى المرء إذ يحاول أن يعرف كيف استطاع , مع العناية يتجارته 
وأعماله . ورحياته فى هذا الركن عن المعائم بعيدا عن وسائل التتهمف , أن 
جد متسعا من ألوقت ايتعلم جميع نلك الكلقات ودشتغل بتدامها . وكان 
بفهم الفرئسية قهما بتيح له أن دترجم كنبها . وقد تعلم الرياضة فى كتب 
موضوعة ههذه اللقة . 

رأيت فى مكتيته التى تضم أفضل المؤلفات القرتسية وعدد! كيير! من : 
الكتب العربية والتركية واليونائية مخطوط ترجمة لعتاب قولنى 
ه الاطلال ٠‏ ومختارات واقية مناء وصف السماء » لقرائكور مترجمة إلى 
العربية . وبعض الفصول عن تاريخ مص القديمة مما كتب المؤلفون 
المصريون . واطلعت كذلك على مجموعة من رسائل + داسيلى فشر » إلى 
عدد من إساقفة الشيام والبطاركة تتناول اهم الموضوعات الدينية . إذك 
لخرى أي الدراسيات كان يؤثرهاء فخر م . وإنك لنقسر أى ثورة قى الأآذهان 
كان شديقا بان يحدتها نشر اتلك المخطوطات . 

ولكن للأسف عاد ء باسيئى فشر : فى الستوات الآخدرة من حداته إلى 
جميع أوهام الأدباء الشرقيين ١‏ فراح يشتفل بالسحر : وكست تعليقاته 
كثيرا من كتب التتجيم . واستدرجته علوم الغيب إلى دراسية 
الهرروغليفية , فانكب عليها بحماس , لا ليبحث عن تاريخ حضارة 
المصريين القدماء , بل تيكشف الاسترار التى آراكد الإله . هرمس » أن 
يستودعها الخلف عن طريق لغة جامعة . 

وكانت دار + ماسيئي فخر. ‏ وهى أجمل دور دمياط وأكثرها بذها - 
مفتوحة . لجمبم الو افد دن من جميمع أإتحجاع الأارض . ولا سيما الأورينين 
الذين كان يحب عشرتهم . وما زال أهل دمباط يتحدتون عن كرم ضممافته . 
وما آدى من خدمات عديدة . وقبل موته بلحظات قثيلة . وقد توفي عنذ 
بضيع سنوات .. قال للقسوس الذين إقدلوا يحملون إليه آخر القروض. : 

- لا حاجة بى إلى وسطاء يتششعون لي لدى كاكن عادل طيب يعرف 
أبعد ما تكنه إفكارى خيرا مما اتذكره . دعوني أغادر هذه الدثيا كما عشت 
فيها . 

1 ظللا قله 
+ 


من ذكرياتى فى الالتصصر 
بعد ان القيت نقثرة سريعة على أهم معالم عصير 
المعلبا والنوية السغلنى رجعت إلى ٠‏ طيية ء» حيث كنت 
اريد أن أستشر لكتى أدرس الآثار وأقوم عئى مهل 
برحلات . مكتلقة فى وادى الثيل وقى الصحراوين 
اللتبن تمنطقانه بحزام من الرمل والجيئل الماحلة . 
ويد؟ لى إلمقام قي الأقضر أقضل منه فى آبة خرعة 
إاخري من القرى الرايضة بين أطلال العاصمة القرعوشية . وقررت أن انول 
فى المسكن الذى شديده المحارة الفرنسيون الذين غلفوا يأن ينقلوا إلى 
مارفسى المسطلة التى تحلى البوح ميدان ٠‏ الكو تكورد »م . 
وتان ذلك المنزل المتواضع المبثئى باللبن فوق طنف صر 
٠‏ أمونويوليس ٠‏ اشمل المثلزل رااحة . فقد كان المرء يشرف منه على مذظر 
راشع ٠‏ ويحغنى فيه بنسمات النهر اليلينة , و ينتقل منه و إليه بمواصلات 
شاحزة ميسرة + ومجد بعد هذا كله فى القرمة ما مكشل حلجات #فسعاة 
اللازعة . | 
وسرعان ما نم استقرارى يفضل قلة الأقاث الذى يتطليه بيت عربى » 
فبيعض ائلبسط والثمارق والخصر كان لى أفخر ديوان هئات . وكان اثاث 
غرفتي يتالف من مائدة وكرسيين 'اخذتهما من قاربى ٠‏ وبعض الكتب 
صففتها على الواح من خشب الجمين منزوعة من تابوت مومياء', وخريطة 
معلقة على الحائط بين اسلحتى التى أصطحبها فى رحلاتى وآدوات 
الصبين . وسرير من الجريد تعلوه كلة . وهكذ! كان لى قي غرفتين ما يفى 
بمقتضيات الحياة العامة ولوازم الدرس والحياة الخاصية . 
كدت قنك استقررت ياأستقبى الغرجى الذي [طلق عي عدديما ببكتت في 
خدمة محمد على والذى احتفلت به أثنام الرحلة كما احتفنلت يزى 
التقظام. » تم عن برسيران لى, من وسائل الحياة دون سبة بين المسلمين 
الذين اشوا يحيطونتى والذين كيت أعرف من لعدهم وت لاقيد ما يأف أن 
إجرح شعورهم ومعتقداتهم . 
وكأن مجتمعى العربيى المعتاد يتالف من ناظر قسم الأقصر ومن قاضى 
القرية وكنت أتحدث معهما فى كل شىء وأستقى منهما تاريخ الاقيم 
ونظام إدارته فى عهد ما عاصرام من الحكومات التى اأختلقت علده 
توي 


وكان مجتمعى الأوربى مركزا فى شخص يونائى يقيم على الضفة 
الأخرى بين المقاير المصرية '. حبث كان نعيش من تحارة الآثار ومن غلة 
بعض الأرإفضسي التى كان تستخدح فى زراعتها عدد! من القلاحين اأسعدهد 
أن ينجو تحت حمابته من آتناوات الشيوخ . وكان هذا الرجل الطيبي 
واسمةه ٠‏ ترايائد!فيلو » , قد ضمحى بكل شىء فى سبيل استقلال يلاده 
وسعد إن غنى ماله فى سييل ذلك الكقفاج , حضر إلى مصر تحت ضغط 
الأحداث وإضطر إلى البقاء يها . و بتحدث دائما عن رغدنه فى العودة إلى 
وطنه ولكنه يجد الاطمثنان فى خلوته الهادكة غلا يغادرها حتى بموت . 
وكان قد حط فى ء طيدة ٠‏ لإدارة حشائر مسستر ام سولت + كم واصل 
التنقيب لحسابه الخاص أن توفى القتصل الانجليزى و اكتسب هو من طول 
الخيرة معرقة بالارضي تؤهله أن يحدد لك مكان جميع آثار طبية النى بجعت 
فى أوربا منذ أربعين سنة - وكان بفضل مقامه الطويل وتجاريه وما اتيح 
له إن مؤدى من خدمات للرحالة , علي صصلة يجمييع من اشتهرو!ا فى العلم , 
فكان حديثه منبيىء دائما يتفاصيل مفيدة . ومقايل المعلومات الخاصبة 
بالآثار أو النوادر النى كان يرويها لى ٠‏ كنت إمداد بأخبار اوردا وأحدثه عن 
عجائب حضارتها . وكثيرا ما كان ياتى لزبارتيى حين كانت دراساتى 
تجذبنى إلى الضضفة الأخرى بون المقابر الفرعونية . وكان يسرني ‏ إن اتقمل 
ددورى كرم ششسباقته . 
ونما كانت الحاجة قد أضتطرته إلى التقتير فقد كان يعبشن وحيد! 
كالراهب . يحوك ثدايه بنفسه , ويعد طعامة يتفسه , ويصوم كل صوم فى 
المذهب اليوئانى ويقرا كتايه المقدس دانتظام . غير متكشن معد ذلك من 
تنسلية إلا قراءة + هوميراء أو ؛ هيرودوت > وبعض الصحف التثى كان 
برسلها إليه مراسته . تقد صالحني هذا الرجل الطبب القلب . الخدوم 
البصير بالأمور والناصح فى حكمه , صالحني مع أبناء جنسه الذين يتعلم 
المرء بل انقطاع- آن يحتقرهم اينما رحل فى حوض البحر الأبيض 
المتوسط 2 ْ 
وإلى .جاتب هذه الغشرة التابتة . كان يقبل من وقت إلى آخر الرحالة 
الذين اتان؛ يجذبيم بؤليغ هذا الريع من مصر العليا حبهم للاستطلاع 
أو الدرس أو علاج ما أصامهم من داء أو الاشتقال بالتحارة ؛ و الذين كانو؛ 
كانطير العابية:لا يخافون إلا أسمهم .و بعؤى أتباء البلاد التى ا#بئو! متها . 
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ولكتن بعضهم كان يقيم أمدا يقصر او يطول بين هذه الآثار ٠‏ يحفزهم من 
الدواقع ما استبقانى هناك . من هؤلاء الرواد من مات قبل أن يستطيع 
إدراج أسمه فى سجلات العلم ومنهم من عجز أن يطليع على العالم بثمرة 
لعلمه . فهو مبت رغم حياته مدتة ئيست أقل إكارة للأسق . 

وكان مجنمعي الشرقى . باستثناء يعض الاشخاص , متنوما كمجتمعى 
الأوربى . فقد كان كبار الموظفين الذين يجيئون التقتيشى على الإقنيم 
. بلتمسون فى أكثر الأحيان فى العتزل الفرنسى مسكنا أرق هواء وإضمن 
لتراحة. من المقام فى مركب علي الشيل أو تحت خيمة . 

يبن هؤلام الضدوق العابرين كان + خثيل إغتدىاء حاكم المديرية , وقد 
اتصلت يه اتصالا وشبقا . وعادت على صداقته بتقدير سكان المنطقة 
واعتبارهم , وكثيرا ما كنت أدافع عن قضاياهم امام محكمته .'وكان شليل 
إخندى قويم النفس عادلا . متدينا دون تعصب ونيا ذزيها ١‏ يتحلى بصقات 
عالية لم يكن أحد يفطن إلدها فى المنصب المتواضيع الذي كان يشغلة . 

وشفي نلك القترة أقيل + ماهويكاء أهد أصدقاء الباكيا . أحد إلِدسِن 
زاملوه فى حمل السلاح مذن الحملة القرنسية . قانفق فى الأقصر ثلائة 
أشمهر لتتشيط إرسال محصول الاميح إلى بلاد الهعرب . وأراد أن ينزل فى 
البيت الفرنسى . ولكنه إذ علم إذنى أحثل أجمل غرفتين فيه وأثنى غير 
مستعد للدزول عثهما لاي شخص كان .. إرسل فرجحائي أن أذهب لاقايله . 

دعوة عوحهها لك +١‏ ماهوبك , كان معناها أمر صددر لك وعليك أن 
تصدع به . لذلك لم يستطع المملوك الذى جاء يرجوني ياسم سيده آن 
امضى لزيارته تصديق ما رأى من رفضصى . لقد آجبته بوضوح أن + اليك » 
إذا كان يريد لقاثى قهو يستطيع أن يتجشم عناء المجىء عندى . وتكررت 
الدعوة , وتكرر الرفضي . 

وحمل إلى الدعوة في اليوم التالى + الآب ترياندافيثو » الذى حدكنى ‏ 
عن صدحق محمد علي فى عباراإت شدددة الإطراء . ولما علمت أن ٠‏ البك + 
كان مريضدا وأعرج يتعبه صعود درجات سلمى الشاقة , قبلت دعوته مذبذا 
إيام بالأسياب التي حدتنى إلى اتخاذ قرارى الجديد . واستقيلتى 
ه ماهوبك . بحفاوة شرقية وإستبقاني للعشاء وأطال زلسبهرة التحدث فى 
التاريخ والسياسة ,1 ْ 

وفى الدوم التالى . بعد راحة القيئولة , وريثما كان الخدم ينصبون 
خنبمته . رد +« !ليك ١‏ الزمارة:: مريد! أن يرى الاعمال التى تستبقيني هكذا 
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وسط القلاحين والأحجار . محروما من كل وسائل الراحة الفي توقرها 
الحياة الأوروبية . وباستعراض رسومى ١‏ فهم كيف يمكن إعطاء قكرة 
واضحة صحيحة عن أهل واشياء يلد من البلاد إلى آولتك الذين لم تتبح 
الهم سيل الرحلة . شم حط الهوار , كما حط فى الامس .. على حديث فرتسا 
وانجلتر! وروسيا الذي كان شغل الأتراك الشاغل إن ذاك كما هو العوم 

وبعد سغره علمت أن خازتداره قد مذح خدمى كيسا ( 192 فرنكا ) 
وكأن ٠‏ ماهويك ٠‏ لا يزال يتبع التقانيد الشرقية العتيقة , قتعئل بأتنى 
ضيق محمد على ويالتائى ضيفه هق وارسل لى صددوقين من أجود إميذة 
فرنسا وأشر من المرسي والحلوى التركية . 

واثداء مقامه افضمى النظر فى رصوعى وقى امحاثى مرارا باللحديث إلى 
ذكر أيهة المصريين القدماء وقوتهم . فرغب»؟ في معرفتهم > وراق لهذ؛ 
الرجل الذى طائما مر أمام آكار الوثنيين ميتسما فى إشفشاق واحتقار ان 
يتامنها بانتباه . وكوفئت سخرتى فى مرافقته مرافقة الدليل . ققد عادت 
على العالم بحفظ مددكل شيكل الكرنك الذى أمر الداشيا ياستغلاله فى تشسييد 
معامل البارود بالمنطقة . وإجلبة لرجائى آمراء ماهوبك + بالبحث عن مواد 
الفناتم فى غير ذلك المكان وآنقذ الكرتك من تحطيم وشسك . 

وكنت إنفق جميع سهراتى تقربيا فى صحبة هذا الرجل الطيب طيلة 
مقامه بالأقصر . وكان فى النهار بعد تصريف الشدكون يسال قارثا أن يقرا نه 
ع سيرة كابليون وحملاتهة ٠‏ وهو كناب كان قدا ترجم أشدر؛! إلي اثلفة 
التركية يامر #لباشها وكذلك كتاب الأمبر م تمكيافيئي » . قإِدًا حجان المساء 
وجبت مناقشة ما جاء بهذين الكتابين , فمن تتمح مسير الامبراطور على 
الأطلس إلى الإجابة عن اسئلة طوبلة , مع عدم التردد فى أى جواب'لكى 
لا تفقد فى نكر أمثانه قدر ما أوتيت من عنم على قتله . وكان يتمغى أن 
تستطيع فى الحال ذكر عدد سكان الامبراطورية الروسية يكل دقة وعدد 
رجال جيشها ومملغ دخلها وحدود أرضها . وكان يتبغى أن تقول - دون أن 
دندو عليك الاضطراب كم تيعد الشمس عن الارضر , وما سرعة الصاعقة 
أو سرعة قذيقك المدفع ٠‏ وكيف كان زى جتود الإسكندس. ٠‏ ولمان؛ 
لم يستخدموا اليخار يدل البارود . أو ثماذا لا تتصل الحركة اتصاالا 
دأكما . وما السير فى عدم وجود حجر الفلاسفة .. موحز القول أنه لم يكن 
لك بد من أن تملك معرفة موسوعية حدنى ترضي جميع الأسئلة التى تثوز 
أكتاء الحديت . 
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وفضصلا عن رغيته فى التثقيف كان , اليك . سديد الراى كمير الحيدة 
والتسامح , ذ! نظرات شخصية فى الأمور تلع عليها مظهرا جديد! 
مما كان يعوض جليسة بعض الشىء عن مل تلك السهرات الجارية على 
وتمرة واحدة والنى كثيرا ما كان يختتمها مسؤالى هما إذا كان أنه قد 
وضع حندود! الذكاء الإتسان . 

وأما فى أسئوب الحكم والإدارة فقد كان » ماشوبك , يتبيع الشطاء مولاد 
اذى كان معجبا به إعجابا حقيقيا . لقد آطلق فى المهمة التى جاء ليقوم 
بها قى الصعيد كل الشيدة اكتى يفرط فى استخدامها عمال الباشا . وقلما 
كان يلجأ إلى الحقاب بالضرب ٠‏ ولكن الناس كانت تعلم أنه يعاقب بالقتل 
دون مراجعة فكان الجميع برتعدون أمامةه . 

ولقد إعطتني علاقاتى تلك بماهويك وكذلك علاقاتي بخليل أقندى حاكم 
الالمح ممرلة عند هما كنت إستخدمها فى سبعة إذا استدعى الأمر آن محثرم 
العادون حقوقنًا . 
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الئل اله والعدياوإده ولفتسجيع ممانع ماجا دتواولاده ياهو ماامعزل 
آمك فين شاني على الطياده داهواره .ادن باغضاره وده وين 
اللي امدليا نم واه الما فصع ب عامل امم ادرعلولإشصورويكبأيه من ركديبت 
الياءوترابه اسم امرعطالذئمنو وله من رجت العيان وددكيد 
امتح اماعدهعك يها مسقنا س يدها مط فا ويا !عمد ةٌاعدعزااوب 
مستا سيدهالن]جى ووضقي ‏ قال ولياما اليلد عزلوه هرو وطافه كو لود . 
درا اليلد رادا حول وطاقه وك لوس | 
ليت المصلىمأجصاي خم غ ص لات وإتكن الوم لت المملىماصفىا برام إصلاقتم 
وى دقده ادوا للم[ الور دي والسيصة يصلوصللة العم والجفةٌ ب 
دج الددصسدراج ويذلجها حابا دشحل دلاها دع لندصة راع غلبا حانىا 
سيسختل ئ سل ذا ط راك اددضف اليل ردق عأيق دقياله نيس) 
تدع ناي َك عيق عود مخض يغرب علالرق باوجفاتزعليك . 
كل عوده بك الل لدحهي 


وقاعم 
( صفحة من وثائق إدريس أقندى عن الأقصر ) 


ض يخ" 


القضااحم 
الزارع المصرى طويل اثقامة ؛ قووى البندة . متناسب 
الجسيم . مننظم التقاطيمع صحيحها . تتوقد بالصياد 
عيناه السوداوان القائرتان فى مسجربهما 
والمرتفعتان بعض الارتقاع نحو الجمين . وقد تعيران 
تعبيرا وحشيا لولا الأهداب الطويلة الى تتطف من 
تندحهما . وهو قوى الشفتين . جميل الأسذان , ينتهى 
وجهه البيضاوى المستطيل بلحية سوداء مجعدة غير كثيفة . وقلاحو 
مصر العلبا تحاسيو البشيرة حقاة الطيع صغراويو المزاج , اما فقلاحق 
الدلنا #اتصيحع يشرة يكثير وذوو مزاج لمقاوى . 
وفى مظهر الفلاحة وملامحها يجد المرء تشايها كبيرا يين شعب مصير 
الحاليى والصور المشحوفة على الأفار القديمة . فكما تبدو لك ثماثيل 
إبزيس , تبدو لك مصريات اليوم . وهذا التشابه الذى لا جدال فيه يؤدى 
إلى استنتاجين طريفين , أولهما يتعلق بالفن ويمكن استخدامه عند 
الحاجة مقياسا للحكم على ثمرات العبقرية المصرية . وثانيهما بنتمى إلى 
العلم ويؤيد ماذهبتا إلبه أنفا من أثر المناحخ قى العادات . 
ما عن الذحت فتستطيع أن تشهد دان القنانين فى عصر القراعثه كانو! | 
يستوحون الطديعة مباقشرة . ويجيدون استيحاءها فيما نراه فى مصر من 
نماذج مائحتو؛ من تماثبل الآلهة . وأما عن العلم فنستطيع أن تقول إن 
تابه تساء مصر القديمة ومصر الحديتة يعد امتزاج اندم الأصلى مرارا 
متعاقية . يؤيد الراى الذى يرد ظهور الصفات الثانوية أى الأنواع 
الناشذة عن كل كنئلة إلى الظروف الشارحية التى تحوط حتسسا من 
الاجناس . ٠‏ 
على أن جمال الفلاحة اقل دقة وامتيار! من حمال القلاج ٠‏ ونظرتها اقل 
من نطرته ذكاء وعمقا ٠‏ وأن كان وجهها حسن التقاطيع مشرقا حيا كوجهه . 
وسح القلاحة قبل كل شيء فى رقتها !إلحلوة . وهى طويلة القامة رشيقة 
مرنة . خفيفة المشبة حثيثة الخطى . ولكتها إذ تتزو جع عادة فى الذالثة 
عشرة من عمرها . لا نكاد تيئغ الخامسة والعشرين حدتى نزوي نضيرثهاً من 
إتعلي الأمومة ومعاناة اليؤس . 
4 


من ذ! الذي يتصيدق إن من هؤلاء الأزواج الحستى الملامخ ١.‏ الوسيام 
الطلعة يوند أيناء ضعاف مهزولون كسحون ء دميمو الوحوه رحيفو 
الأطراف منتفشو البطون . مخلوقات تعسة تهلك غالبيتها الكيرى قبل أن 
تئم العام الأول من حباتمها . 

يتبغى التماس أسيلب هذا الشذون فيما اجتمع على الفخلاح من الفقر 
والقذارة والمعتقدات الفاسيدة . أن دري الناتئر شيكا أقمح من هؤلاء 
الأطفال العراة الذين لم يبغسلو! وجوههم فى حياتهم قط وقد حاصير الذيابي 
جفوتهم . وإذا أضفت إلى الأسباب الرئيسية ما يعتقد القلاح من خرافات 
بطلبقها ومستعين بها لشفاء أبنائه أو لوقائتهم من كل أذى . وصحت لك 
علة الموت الذي بحصد تلك النسية الهائلة من الشعب الزارع . ويوأاصل 
من بقى عنهم على الأرض حسياة مريضة حتى سن المراهقة ,. وفحاة : دون 
شترة انتقال تقرجها ؛ شري أونتك الصغار الدميمين قد أصيهحو ١‏ وبحالا وسياما 
وغتييات_ احسناوات 

وان من أنشط العواطل المؤثرة فى الأطفال نظام التغزية . ولما كان 
الفلاحون جهلة وفقراء . فليس فى وسعهم الحصول على غذاع صحى 
مقو . وبكاد غذاؤهم باكمله ان يكون ثباتيا . فهو يتالف من قليل من خيز 
الذرة )» غير متنمر وسبيء النضج . ومن الفول المسلوفق , و الكوسية . 
واللفت والتمر والخض من الأاعشاب . ويضديفون إلى ذلك من المواد 
الحيوانية شيثا عن الجين غب الدسم . وقثيلا من السمك وقى القادن جدا 
قطعة من اللحم ٠‏ ولكتها تكون فى هذه الحالة فاسدة وأغسسر بالصحة من 
عدمها . 

والشراب الوحيد الذى يتناوله القلاح .. ونو كان ميسور الحال هو ماء 
النيل . وقى القرى التائية عن الذهر بأسين هذا الماء فى قاع الحفر التى 
لا تطهر أند1! قلا دقل غضاضية اعنه فتكا ياكددن - 

ولبس لآسرة الزارع من ترف إلا تداكين ٠‏ الحجوزة > وأاحتساء أثقهوة , 
فالفلاح بدخن دائما نيفا محليا لم يجكز إلا تقطيعا بيطا . ذ1 عطر عزب 
جدا . والتدخين كما هو شأن كثس من عامة الشعب فى أوردة ‏ بسكره 
ويقويه هى أن واحد . وأما القهوة النى بشيرمها الخلاح + شهى مركزة 
وبلا سكر , قتنتج آثارا من نفس النوع . إنها تمشح أولكك الياثسين القوة 
التى لا يستمدونها من أغذيتهم . 


بيك 


ومنذ بغلن الزارع العربي أنه ضمن لأسرته ما يقيم الأود ,. يهوى من 
جديد إلى الخمول الأكمل و يعمل اقل ما يستطيع ان يعمل . وهكذا ترام 
قارة نشيطا لا تقعد له همة . يخوضن الوحل أو يظل قى الماء ليل ثهار , فى 
سبيل تلك الكسرة اللارمة من الخيز , حتى إذا حصد المحصول تراد فى 
سكون شامل لا دتحرك أياما بتمامها + قابعا تحت نقلته بدخن + جورته , 
الآبدية . هناك الماشية فى الطين والبيت فى حاجة إلى ترميم . والرجل 
وزوجته وعيانه بلا ثياب يرتدونها ٠‏ بل والخبز غير كاف لهم قهم صفد " 
الوجوه هزيلو الاحسام . ولكن الفلاح مع هذا كله لا دعمل إلا بالتهديد 
أى ذا ضربمه عمال السلطة العليا . 
ورغم الركود الذى ينفق فيه القلاح حياته عن عمد . فإنه فى الريف أشد 
حياة منه خمولا . وأقرب إلى المرح منه إلى الجد . يخاطبك محركا يديه 
فى قوة بإشارات معبرة . ويحدثك متلفتفا بلفته الششضنة الشديدة 
المخارج . فاللغة العرمدية فى فمه جزلة . عنيفة الآصوات . وعرة 
المقاطع . على حين إنها حلوة موسيقية رقيقة على شفتى صاحيته . 
# # 
والفلاحة فى الواقع شديدة الصير عن عاطقة . خاضعة , حنون . وهى 
تعلون زوحها في عمله الشاق . وإذ1 حدث أن سجنت السلطة الزوج , 
أخذت رضيعها وجاعت عند ناقذج السجن تخلطيه وتتلقى أوامره ؛ كم 
تمضى فتنفزها فى إشد وقاء . وما أكثر ما تجد التعسة من فرص تتجلى 
فيها دلائل إخلاصها . فإن القلاح المصرى . وقد أبهظته الضرائي , 
موضع ضغط موظفىي الباشا يلا هواده ؛ من اعلاهم إلى أدناهح : طائم! متك 
القلاح قروشاً طمع فيها هذ؛ أو ذاك من طغاة المتسلطين عليه ؛ وأجدروه 
على دفعها . غير أن القلاح دقوم خى إداء . فيكون + الكرياج + أو السيجحن 
حزامه . 
ولا يستطيع أى إجراء أن يخلصه من العقاب البدنى . فهو عقاب 
مباشر . وكل ما يستطيع أن يناله من تخقيف لا يتجاون تفيل _عدد 
الضربات إلتى توقع عليه . و؛ما السجن قالمراة تستطيع أن توحجزٌ مدته 
أو نهون من قسوته . وفى سبيل ذلك تستخدم جميع ما أوتيت من دهاء في 
التصرف ويلاغة فى القول . ولكسب رضا الشيخ . تبيع حليها إذا كانت 
لح نزل تحتقظ يشىء منها . وتنزل له عن بقرتها أو جاموستها آو حمارما . 
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والغلاج وزوجته يعيشان فى غذاب متصل : فليس من حد يقف أدعاء 
الجياة ولا جشع رجال الإدارة واختلاسهم مال الأهالي . أنهم قد منتؤعون 
من أسرة القلاح غدا ما تركوا نها الدوم . ومهما حسبب القلاح من حسياب , 
فلن يستطيع تدبير ما يضمن له المستقيل . 

إن سعر القطن والثيئة والقمح والارز المزروعة للحكومة يحدده الباشا 
كما يريد . وإذ! كان الاحتقاظ بسعر العام الماضيى كفيلا برزقهم فمن 
المؤكد تقريبا أن سعن العام الحالى سينتزع منهم كل كسب سايق . 

وليس للقلاح إلا علان واحد إزَاء ما يذهال عليه من الأذى , ألا وهو 
الإذعان للقضاء والقدى . وتلك عاطفة دينية قد تغلقلت في خلق الشرقيين 
الحاليين حتى ميزتهم بالتساهل والتهاون . إنه نوع من الاحتجاج العليل 
يدوم ما أوتيت الهمة الإنسائية من توكب طبيعى ٠١‏ ويضيع محلها نوعا من 
الشعور السلبى الراكد وتلك فضيلة مشكومة تستتبع الأدواء التى لم تفلح 
فى أن تعائيها إلا علاجا فاسد1 . 
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مخصسد عسلى 


هسه رلك 
محمد على رجل متويط القامة . بارز الجبهة . صغير 
الخم ماسم الشفتين ,. غنيظ الأانف . وقد تؤلقف هذه 
الملامح فى مجموعها خلقة عادية ١‏ ولكن خلقته تمتاز 
بسرعة التعبير . ونمزاج متسق من الدهاء و التتطقف . 
ويحوط وجهه إطار من لحية بيضاء جميلة تغطى 
صدره ايضا , وهى موضع عنابة قصوى . وله يدان 
كاملتا الحسين , وذلك لون من الجمال يقدره الشرقيون كثيرا - أنه قواى 
البذية , انيق الهيئة . بمشى فى حزم وخيلاء » وفي مشيثته شيع من الدقة 
والنظام العسكرى . وكثيرا ما يعقد يديه وراء ظهره ؛ قهو بحب أن يتمشى 
على هذه الصورة فى جناحه كما كان بفعل بوثايرت . 
وقنما يرتدى الباشا ملابس ياذخة . كان فى الماضى يلبس دائما زى 
المماليك القدماء , ولكنه منذ يضيع سئوات اتدل بالعمامة العر بحلة 
التى كانت ذات مظهر شرقى نبيل ‏ الطريوش العسكرى 2 وبالجيب 
الفضفاضة الرائعة زى . النظام ٠‏ . على أن ملايسه من البساطة دائما 
بحيث شلنه الكتيدرون واحدا من حاعية الباتيا .؛ لا الماشا الكيير مذاكه . 
وتتنسح عاد إنه بطايع الوقار وحسن الالنشات كعادات كباي الأشراف . 
وان كان هذا مما يتعلمه إدنى العبيد فى الشرق بسرعة بالغة . وهو 
لا بحيط نقسه بجمهور من الحشيع المسلحين كما يفعل سلاطين آسيا , 
وإنما يحرس بايه موظف واحد يفتحه لكل قادم . وفى ديواته يراه القوم 
لا يحمل سلاحا , بل يعبث فى العادة بعلبة تبغ تميئة أو بالمسمحة التى 
يصطنهها أهل الشرق ‏ ّ 
وبروق للياشا لعب التياردو والشطرتج والترد . وهو لا يهتم إذ؛ تحب 
باصطفاء خصمه , بل يختاره من بين صغان ضياطه بل ومن نودت 
أحيانا . ولكن عادته جرت على إن يتكذ خصمه فى مباراة البلياردو من 
بين الففاصل والرحالة الأورددين . وم؛ جمكذ! يبتخيل الناس فى أوربا صورة 


محطم المماليك وقاهر الستطان محمود ومجدد مص : . 
ذي 


ِ أبما ب 


لاتب طبززييك 

الوالى شديد الولع بالمجد . ونذلك يتحدث بكبرياء وشغف عن أيامه 
الماضدية . أثه كثير التقكير فى البهاء الذى يحيط أسمة آثذاء حداته . 
ويظطن أن هذ! الصدت سيعمر بعد موته 

وهو حريص على إن تترجم له معظم الصذلك الأوروبية ١‏ ودبدو عليه 
إلآلم من اننقد المهين أو اللاذع الذى كثير! ما"تتتاول به الصحف أعماله , 
أو قيمته الشخصية . ويوقن أن مهاجمات الكتاب له قد اساءت إليه شر 
الإساءة » ويرد إليهم .. إلى حد كبير ‏ ما أصاب” آماله من شيبة . وقد روى 
شخص جدير بالثقة أن ٠‏ حسين بك ٠‏ قد سمع محمد على ينسنب معارضة 
فرنسا واتنجئتر؛ لمشروعات استقلاله إلى تاآثير جريدة ١‏ أرَمتر ٠‏ قبل كل 
شىء ١‏ فقد أطنيت هذه الجريدة فى إذاعة هجائه والافتراء غى حكومته . 
وأضافب الداشما قائلا : 

ل إنى لأغطى راإضيا مليون ريال فى سبيل مذع هذه الجريدة من 
الظهور . وانها غلطة منى هي الى سمحت يوحود هذم الحرمدة , فق كان 
صحررها لحت تصرقى مدة طويلة ولكني صديته . 

وقد سلبته اتفعالات حياته السياسية كل راحة . فهق دنام قليلا , 
وهيهات أن ينام نوما هادئا . ويسهر إلى جائبيه دائما عيدان ليعيدا عليه 
خطاءه الذي بدشعه عنةه بلا انقطاع . 

ورغم قنصر الوقت الذى بخصصه للتوم + فهو دائما فى نشاط قلما تجد 
له نظيرا . فى الساعة الرابعة صيلها تراه ذاهضيا . واقفا على قدميه , 
ليقضي ذهاره كله مع نظاره أو مستعرضا فرق الجيش أو مفتشا على اعمال 
البناء إو أعمال أى مؤسسية يروقه أن فراقب إدارتها . 

وهو يجيد الحدساب وان لم يكن قد تعلم الحساب قط . ومعروف انه كان 
قد بشخ انخامسة والاربعين من عمره حين بدا يسعى إلى تعلع أول مبادىء 
القراءة والكناية . ويقال إن جارية من جوارى حريمه علمته حروف 
الهجاء . ثم قام شيخ يتعليمه الكتاية . وتلك إحدى الخصائص الممدزة 
لحياته , وهى جديرة بالذكر حقا إذا فكرنا فى المشاغل السياسية الخطيرة 
الى لابد كانت تستغرق ذهن هذا الرجل . 

وهو جذاب فى مجالسه الخاصة ؛ محب للاستطلاع , تدل إسكلته عنى 
جهل ساذج مع إظهارها لكثير من الدهاء والقهم . وفى محادثته احيانا 

لف 


كلمات موفقة تلقيها بدئهة حاضرة ١‏ فقد أشدك أحد القناصل ذات يوم 
بلوحة الرسام ء هوراس قرنيه ٠‏ التى تمثل مذيحة المماليك . والتى اثارت 
إعجاب الجميع فى متحف باريس , فقال الباشا : 

-- يستطيع الرسام أن يجد نظيرا لموضوعه فى مذبحة مماليك يونابرت 
عمرسييلقا . 


جد ام 


ب لم فلن 
عسف الإاسيتيئإد 

وطبعه مستبد عتيف . ولكنه . كجميع الشرقيين تقريبا ‏ يستطيع أن 
ملك نفسه فى معظلم الأحوال . وأن يقود الأمور بمهارة إلى الوجهة التى 
اعتزم بلنوغها ‏ وهكذا تجعل منه حدة مزاجه رجلا حسور! مقداما . كما 
تجعل منه قدرته على كبح حدته عند الحاجحة قائدا ماهرا وتعطيه فن الامرة 
حسب الظروف -. 

وعلى الرغم من سرعة غضيه ؛ فإن طيبته طتببحية كامنة تحول أحيانا 
دون توقدع عقايه . وتحمله سماحة قد تمدو لنا لوذا من التهاون إلى العفو 
والرضا مل وإلى نسدان أفدح الأخطاء . وقد إملي عليه هذا الميل نحو 
العدالة والحلم أهم القرارات الإدارية ١‏ ألا وهو القرار الذي يترم الكمرام 
من الامدياز الصارخ الذى كان يخول لهم معاقية عبيدهم وتأبعيهم 
بالإعدامع - ا ققد آراكد أن يكون ذلك القصاص مصدقا علبه من الوالى قبل 
تنفينم . واضعا بذلك حكما يبن المتهم والقاضى + وقترة أجلب للسلامة 
بين وقوع الذئب وتوقيع الجزاء.. 

على أن استبداده قد يقمتط أحيانا إلى حد عجيب . وتسجل هذا مثئين 
غربيين لذلك : ْ 

من_يين النياقتات النادرة الثى وردت لمحمد على من أوربا , كان غرس 
لزهرة الداليا . غرست تلك النيتة في قلب الأرض , فى موضع تغمره إأشعة 
الشمس الساطعة بعيد! عن كشك الباشيا الأقدر : فازد هرت و أبنعت ؛ دون 
أن يتنبه السيد إلدها . غير أن اجنبيا تحدث يوما عن حمال تلك الزهرة , 
فلاحظ محمد على للمرة الأولى انها جميلة وأمر بان توضع النبتة فى 
صندوق . وتذقل شحت شجرة الحميز التى تظائل كشكه . وهنا أحترا 


البسناسي على الاعتراضى بأن الزهرة قد تعوت من هذه العملية , فقطب 
خ ليه ١‏ 1 


الوالى جبينه واقسم ليدفتن حيا ذلك الأرعن الذى تذوى على يديه هذه 
الزهرة التى اسستائرت فجأة بإعجابه . وفى اليوم التالى كانت الدائيا 
موضبوعة بعناية فى صندوق عريض فى ظل !! حميزة . ولكن الزهرة ؛ وقد 
اعتراها الذيول كانت قد أاخذت تميل متراخية غلي, ساقها الطويلة . فجىء 
بالبستانى . وطرح أرضا , وعلى الرغم من احنجاجه ثالته ضردات عديدة 
بالسوط - فلما لم يسكت عن ترديد قوله بان النيات الا يمكن أن يطيع 
الأوامر كما يطيعها الئاس . أخلى طرقه . ش 

ومن خدمن اشجار الفاكهة التى وردت من أوروبا كذلك كان توعان 
أو ثلاثة من شحر البرقوق ١‏ أعجبته فاوصى بستانييه أن يعتتوا بها 
و أتمربه إحدى الشجرات بعض الثمر . وبدا للباشا الذى تلبع بشقف نمو 
هذه القاكهة أن ينذوق شيئا منها وهى مازانت فحة خضراء , فوجدها حلوة 
الطعم , واص مدير البستان بان يلتقت التفاتا خاصا إلى ثمرات البرقوق 
الكمس إو الست اتباقية . فكان أن أحدطت الشمجرة بشيكة تممع الطيور 
من الوصول إلى تلك الثمرات الكمينة , وتهقن أمامها جارس يبدل انشيط 
المراقية . ولكن . من نكد الحظ , ثارت عاصفة من هذم العواصف التى 
تكش فى ممسر وآنقضصت على محط ذلك الاهتمام الشديد : فلما اتحنت 
لم يكن على الشجرة إلا برقوقة واحدة ؛ على إنها أصبحت .. نتيجة 
للتعويض بلا شك - من الروعة بحيث كانت تيل إليك انها استوعيت 
وحدها جميع العصارات التى كان مقدرا أن تغذى ثمرا وأقرا . وأخيرا 
أوشكت ا البرقوقة + على النضيج ١‏ غير إن الباشيا كأن قد تغيب لبعيض 
الوقت عن زيارة البستان وكانه سيه . ومرت الاأيام دون أن يتبىه شيء 
بنزهة سامية عن قريب فى شدبرا . واشتد قلق المديى ٠‏ قتداول فى الآمر مع 
مرعوسيه . وتقرو بالؤجماع أن الثمرة قد بلغت اتمام نضجها وانها إذ؛ 
05 الم تقطف ‏ بأتاتك هي خطر السقوط من غصئها أو التلف على الشجرة . 
خلعوها إذن عن غصنها فى احتفال كبير . ثم غلفوها فى رقة يزغب القطن 
المندوف . واودعوها فى علبة صغيرة : وكتموا العلبة وشيعوها مع . 
رسول خاص إلى سموه . كان ذلك أثناء شهن رمضبان , وكان محمد على 
.. على أشر وعكة خقيفة بتناول طعامه قى الحريم ١‏ فقدمت إليه البرقوقة 
بدن فواكه أكرى بيد خصى لم بعلم علم هذه الثمرة ومكائهة من مولام 
وننئول الباشا الثمرة دون أى انتباء ؛ إذ لم بيده إأحد بامرها . و اكنها دونز 

4 ْ 


إن يخطر له انها واحدة من تلك اللواتى أوصى نهار وصايام الصارمة . 
وبعد ذتك بأيام + قبل الباشا على الدستان . ومضى راسا قبل كل تشىء 
نحو شجرة المرقوق . ولم يكن عليها يرقوق ! وقبل أن يستطيع إمرق أن 
شرم للياشا. علة.ذلك. الاختفاء المؤسف , عانت قه أخذبج الباشا رعدته 
العصبية وهى الظاهرة التى تصحب أعنف غضبه ؛ وكأن المدير قد طرح 
أرضما ب بإثدارة مثه . وعوقب بالعصا عند أسقل جذع الشجرة . واخيرا 
تمكن الرجل المسكين من أن يجد آذذا صاغية ؛ وجىء بشهود قسمعنن 
شهادثهم . واستدعى الخصى . وصاح به الباشا منذ ان لمحه آتيا من 
.هل أنا آكنت برقوقة ؟ 0 0 
شعد يا صاحب السمو , ثقد قدمت لكم واحدة على مائدة الإقطار منذ 
بضيعة أيام . 
ويم لم تنبهنى إلى ذفك ؛ 
وإذا راى الخصى الحركة التى صاحبت ثلك الكلمات . إثدفم إلى 
الجواد المسرج فى يذخ س جواد الباشا ‏ وتوارى سريعا خلال الحقول 
قبل أن محاول أحد أن دتلعقبه . وظل المسكين مختفدا عدة أيام . ولكن 
الياضا نكرم بالحقو عنه حدنما تشفع له فيه بعض المقريين .. 
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ولنبادس فتعلن أن الوالئ . رغم تزواته الاستيدادية , 
قد برهن فى ظروف كثيرة على ولاء جم وتيل ديح . 
فهو لم يوافق قط على أن يسلم للباب ؛نعالى الثوار 
العديدين اللاجذين إلى ولاياته , بل حمى فى ورع 
آثثاء ثورة إليونان ‏ أولتك الدونانيين !لذين عانوا 
فى مصر و ابقى عنيهم فى وظطائقهم . استناد! على هذه 
الشواهد الفارضية , ومع ذلك قإننا تقورط فى الخطنا إن؛ قلنا ان فى ذهن 
الياشا أقكارا منطقية عن العدالة وان فى قلبه حبا حقيقيا لها , وانه قادر 
يوما على أن يشتغل اشتغالا جديا فى ولاياته برعاية الحقوق الطبيعية 
للإنسان ٠‏ و إن كان قد مجده البعض لأنه أراد ان يقرض على جميع رعاياه 
بلا تمييز شريعة حامية . ووصاية تقوم ايها إدارة منتظمة للقضاء . 
ْ # # # 
إن القانون الذى أذاعه محمد على ١‏ والذى أطنب المطنيون فى الإشادة 
بحكمته وتمشضيه مع روح الحرية » لم يوضع يوما موضع التتفيذ . ويدعو 
الفلاحون محمد على باسم ١‏ ظالم باشا , . ولقد كانت تلك تضلحدة من ظائلم 
هاشا بصيته . نزولا على مقتضيات مداح المادحين الذين حثوه على 
اتخاذه . ولذ! سرعان ما أهمل هذا القانون بعد تشريعه . وإذا كانت دعضر. 
اتجاهاته قد طبقت ؛ قإن ذلك لم يكن إلا فى مناسبات نادرة . فى الأحد 
انتى لم تكن فيها مصائح الباشا المياشرة أو غين المياشرة تقع تحت طائلة 
نصوصه . وما كان يستطيع غير ذلك ؛ وإلا كان عليه أن يطيح إولا , دون 
ثرده + يامناثه , دعائم سلطتهة : وأن فحجرم على تقمه عددن] كدير؟ عن 
المظالم . 


# ع اس 


أخ 


وامسع القسائنون بيتتهكه : 
جنساية مصطفقى محختار بك 
ولحل اول مجرم كانت هذه النصوص الجديدة خليقة 
بان كذالة هو أهم محرريها ؛ . مكتار بكاء» , الذى رغم 
ترييته فى فرنسا الم يفقد شيئا من الأذؤاق الدنسية 
الشائنة التى يتصف بها أهل بلاده . [ مصطقي مختار 
مولود فى مدينة قوله أبضا ] . فبعد فراغه يأيام 
عشرة من نقل تلك القوائين . هاج غضيه إِذْ صيد 
شهواته المتحلة فتى عردى من شدمه صدا قاطعا , فآمر دون رحمة يضريه 
حتىي امات التعس تحث العصا . 
واقد رأى ظائم ياشا حين بلغه نيا هذه الحادثة ‏ كما لا يزال يرى ذلك 
كثير من الكبراء فى ممس ‏ أن +« راس فلاح لا تساوى شهرة من راس 
ذشركى *ء 
وباترغم من النصوص الصريحة الصارمة الواردة فى التشريع 
الجديد . لم مكن على + مختار بك » من باس إلا أن يدقع دية قدرها 
2٠+‏ تقرش اى حوالي ١75‏ خرنةا ٠‏ وهو ميلع أقل من مرقبه عن دوم واحد . 
وهكذا_ترى أأنه يهذ! السعر يستطيع أن يقتل . دون قلق . اكشر من كلكمائة 
وخسية وستين وحلا فى السنة . ولعل هذا الشكم ‏ قوق ذلك مالم بصدر 
إلا رعاية للمظاهر . فئيس من المؤكد أنه قد تنقذ وأن عائئة الضجية 
أقد تمكنت ‏ امن قيض ذلك التعويضص التاقه . 
* ع ©* 


د 


ااا 


قتل وتعذيب 
وليست تنك هى الواقعة الوحيدة التى نستطيع أن 
دكشكف عنها الحجاب . بل إن هذ! النوع من الوقائع 
متوافر : فلكى يثار لمعارضة مشابهة أو لسبب آخر 
لا مسواغ له إلقى ٠‏ ليم ياشا . ياجد مماليكه فى 
الماع ؛. وختلباء ماهويك + أحد. ممالبكه تحث الخصنا . 
وفعل مكثله . شكرى أفندى ٠‏ - ولم تثل جنابات القدل 
هذه أى عقاب إلى الآن . 
لقد انقضى عامان منذ نشر هذا التشريع الذي رأق للبعض أن يروا فيه ' 
عريون عهد من المساو!ة المدشة والسلامة الشخصية لجميع اهل الولابة 
وسكائها الاحائب ٠‏ ولكن مازال رجال السططة يعذيبون الفلاحين بالقرميد 
الاحمر المحمى فى الثار . ومازالو! يسمرون آذائهم . ويمزقون أجسامهم 
بصرب ٠‏ الكرباج » لإرغامهم على دقع الضرائب والأتاوات للباشا ٠‏ اكل 
الشعبي . فهو خلدق بهذ اللقب الذى اطئقه هومير على أحد ملوك 
الانياذة ‏ 


ام 


دسسدور الاينزاز 
ان الأخثنيار الحقيقى انظام حكم شرعى ٠‏ وتقايد 
الرعايا حق الرجوع إلى سلطة الدسستور ذابت 
الشيلاة , وخضوع رئيس الحكومة وعماله الحكم 
الاعلى الذدى يصدره عن قضماء نزيه ولا مهرب منه , 
كل ذلك لو تحقق لكان شير ضيق بصيب إدارة الوالى 
وأسئويه فى التصرف . ولا شك في أنه استحق إلى 
سد مالقب ؛ ظالم اشنا + الذى مثجة إياه الشعب وقد أصبح علي بدية فى 
درك من البوؤس لا يستطيع معه أن يمئمه أقذع عثه . 
# ان« 
ودون أن نسثعرض كلك السلسلة من [إعمال الطقبان التي عادت عليه 
بذك الذقب . حسيتا إن تلاحظ أن روح محمد على فى قرشى الشيرامب 
والتهب وعدم النزاهة فى إيتؤان المال روا جح لا كدكير لها . أنه لا بود أن 
يدفع مرتيات لاحد . لا للجيش ولا للموظقين ولا للعمال . ويود أن يدير 
أمره فنحيث يخدمه الجميع مجانا ما استطام إلى ذلك سييلا . فالضباط 
المدنيون والحربيون ٠‏ والجثود والعمال بلاقون أشد العناء فى تحصيل 
مرتباتهم وإجورهم ١‏ وقلما بقيضونها نقود! ١‏ بل يجدون إنفسهم مرغمين 
فى اكثر الاحيان على إن بقيلوها سلعا خارجة من مصانع الياشا . مرغمين 
بعد ذلك للحصول على نقوى ‏ على أن ببيعوا بثمن بحس ذلك السلع 
الى حسيبمها عليهم الباشا تمن ياهظ , 
لا توجد قود فى خزائن صراقف حكومي يقدم إليه أمرق +١‏ تذكرة » أ 
إذنه صرف . وإتما هو يفتح ما لديه من مقازن للمطائب بحقه . ولهذا 
الآخير أن يخقاى ..إذ) كان ثمة محال للاختيار ‏ وأن "يخضيع للسعر 
المفروض . ويتوجه الدائن الذى لا مناسبه أن يأخذ مقايل حقه يعض 
منكجات مصائع الوالى ‏ يتوجه إلى المرابين الذين يخصمون ورقته 
المالية يبتخفيض قيمتها الاسمية تخفيضا كبير! تتقاضمي عنه السئطلة 
الصناعية ضيريية لولاها بااكأنت تانذن عهذه المعاملة . 
مخ يت 
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تدمير المعدات .. على حساب الجيش ؛ 

و مكفى ذكر هذ! المثل الملحوظ بين جميع مأ تقتقتس 

غنه حيئة محمد على فى سبيل النوال دون أن يقتح 

كيسة . وأنه لبدل على خصب قتربحته فى التلفيقات 

المائبة : فبعد أن أخذ الأوربيون عكا , رأى إبراهيم 

باشا تعذر الاحتقاظ يسورية إلى أبعد من ذلك الأمد . 

فارسل الأمر إلى جميع القوات يأن تتسحب نحو 

محس ٠‏ وأن تدمن قبل ويحيلها جميع ما يمكن أن يستخدم ضندها . وهكذا 

هدمت الحصون ومدامل البارود وأحرقت الحيام . وكسيرت المدأقع , ودمر 

العتاد الذى كانت قد زودت به . بل ثقد ذهيوا إلى حد تكسير البتاديق 

والسيوف التى يموت حاملوها من الجنود . وعندما وصلت انقوات إلى 

القاهرة قدرت جميع الخسائر التى أسقر عنها هذ! الإجراع الذي نفذه 

المرعوسون صادعين يأمر رؤسائهم تقدير! دقيقا وظهر إن قيمتها تعادل 

حصيلة مرتيات فرق الجيش لمدة سستة أشهر . وأراد اليائعا خصم هذا 

الميلغٌ من مرتيات أولثك الرجال الذين قأاسوا كل عناء وعشقة . ولح يكن عد 

من أن يحتج سليمان باشا بشدة حتى يحول محمد على عن رليه العنيد 
ويقنعه بالعدول عن ذئكد القرار ا!لغريب . 

وفقهم الياشا معد لأى أنه لم يكن على الأقل من حسن التصرف أن 

يتعدى الحدون بهذه المصادرة الاستغلالية التى كانت خليقة بأن تثير 

سخط جيش لم يزل مصدير ألوالى متوققا عليه بين لحقة وأخرى . 

مسد 1 .م التشتعي كالستمييح » 

ويبدو لذا فى وشبوح أن وضع واحترام النظم التى تكقل جماية 

الضعيف والمظلوم شىغ يتناقض مع تلك المدول '. ولو قد توافرت شسة فعل 

الشبر وإعنافى أهشل مصر اتمسكرين و إسعك هم , لما احناج إلآمر معد ذلك 

إلى محاكاة نغلم الغرب واخلاقه , إذ أن غى أيات القران من الأمر 

بالمعروف ما بكفي لهذا كله . ولا أاقتاصر العمل على اتباع وصانا الخبى 

وأوامره . وبين المراسيم المفصلة أنتى جاعت فى الكتاب الشريف ما يذكر 

ألخصب والاحتكار ويعاقب عليها عقاب السرقة تقريبا . ولكن يبدو أن 

محمد على استمد وحيه الفعثكل من المثل القافل : | 

تير 


د إئما الشعي كالسسح ؛ مذيقى أن تطاك ونسحقه لكي تترج متنه /! 


فيا كنا ين 


ثورة الصيعيد 

زاده محمد عتنى الضيرائب زيادة فادحة أثارت تذمر 

الأهانى .. الغلاحون الذين انتزعهم الوالى من عائلاتهم 

ومن حقتسولهم وحشبدهم فى كتاكب الجيش 

زو المصائع , باتوا يلعنون تلك النلم التى تعتصرهم 

دون أن تسفر عن أى متاقاة لهم أو إى نشع بعود 

عليهم . 

انتضر السخط بين الناس . وانطلقت الذورة فى الصعيد فى أوائل 
سئة 18548 إذ خطب أحد أوتباء +« دراق + فى التجمهور اثتاء صيلاة الدمعة 
والهب عصيية الملا . وشاعت المصادقة إن تتضمم إلى جموع الساخطين 
عدة قصائل من الجيشن الجديد كانت سائرة إلى « سثار ٠‏ لتحل فيها محل 
ما يقني هناك من الجتود غير النظاميين .. وهكذا كان الجيش عونا قويا 
للذاكرين . وسرعان ما اقيق على حزيهم مكات من الفلاحين فيلم عددهم 
حوالى عشرين القا رجل .. 2 
غير آن هذه الكورة فى عظهرها لم تنتج من العواقب الوخيمة على 
الباشما ما كان بتوقع المرء منها , بل أدت على النقيض خدمة للوالى الذي 
بدظ أنه من شدة البطش بحيث دستتي له الآمر . ذلك أن الثائرين : وقد 
سارو ! إلى غير هدقف محدد . تحت قيادة رئيس غدر كقء لم يستمد 
شخصيته من غير التعصي ؛ لم يليقوا حتى فقدوا فى ملاحم متفرقة نحو 
ذلث قواتهم + وأجدرو! على العودة إلى النظام وعلى الخضوع . بعد 
هزيمتهم .. لاستبداد آثقل وطاة مما عرفوا قيل القيام بثورتهم . 
لين ل 
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الشعبي يحاول عزل محمد على 
وما دمنا عد سحلنا اللعنة الثى نتردد على ششعفات 
القلاحين بلا انقطاع . كلامد لئا آن تحاول تعليل تلك 
الواقعة التى أعارها الرأى العام أهمية كبيرة وضيج 
لها ضصلجة ششنديدة فى حينها. ألا وهى المطائلية 
المزيقة - ينتييت محمد على . 
بيمما حاول المصريون معيرين'عن شعورهح الإجماعى أن يسعوا لدى 
الياب العالى سعيا رسميا متوسلين عزل حاكمهم , حدث فجاة تحول 
واشبح فى اتجاه العقلية . وكان ذلك بطريقة سريعة وقعالة . ففى منتصيف 
دوقمير عام + ١18اء‏ اإستدعي الوالى إلى القاهرة جميع نظار وشيواخ 
الأقاليم المصرية واجتمعوا فى القلعة , حيث شطب فيهم + حسين باشنا » 
الذي أسندت إليه مهمة ركاسة الحلسة ب شطدة يليفة عن ضرورة إدخال 
إصملاحات فى إدارة الأقاليم للتخفيقف عن الشعبي . فآثان امام سامعيه إقها 
سعيد! . وبعد ذلك الخطبة الخالية . تيسط فى أخذ رأى كل متهم , وسصمع 
المطالب والرغبات . وأغدق الوعود على الجميع . ثم تصنع أنه مضطر. 
إلى مغادرة الاجتماع فى الحال على أثر تسلمه رسالة من الواللى ٠‏ ورجا 
النظار والشيوخ ان يختمو! سريعا باختامهم فى الجزء الأسفل من ورقة . 
تعهد يانه سيكتب عليها محضر مؤتمرهم متوخيا الآمأنة فى ذكر جميع 
مادار . ولم يجرق أحد من الموجودين على الرقض . وقام إلياشا الأمين 
بارتكاب تبديل + برىء ء + فقد كتنب عشي الورقة الييضاء الممهورة بالأخكام 
التماسا من ممثلى الشعب المصرى المسلطان عيد المجيد يرجون قيه 
تلييت محمد على والد! على مصر . ورقع علماء القاهرة على أثر خديعة 
أشخرى مطلبا لتفس الفغرض . فاى كقة يمكن أن تعار هذه العرائض اللطديفة 
المادحة , التى أفسد بها صائعوها أمائى كثير من اليسطام ؟ . 
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أبن « قولة » البسار 

إلى جانب كثير من الملكات الملحوظة , يتحلى محمد على بصفات 
الرجل الفاضل فى حياته الخاصة . إنه أب بار . وصديق امين , ويندر أن 
تجد مين الأمراء الشرقيين مثل قصده واعتداله فى شدهواته وثقاء أخلاقه , 

وتضفى عليه حساسيته الكبيرة شيذا مؤثرا يكتسب به فى يسر عطف 
المحنطين مه . 

نقد آكرت وقاة أولاده فى تفقيسه إثرا عمبقا . وكان الناظر إلى وجه هذا 
الأب يستطيع أن يتابع إثناء أمد طويل ما وسمه به الحرّن من علاكم الألم , 
وكديرا ما ذرف دمعا سذيا عددما فقد رقاقا له فى الحياة السكرية وقد 
اشرك فى سعده غعدد! كبيرا من اتراب الشماب أرتفعوا متزلة واغتنوا 
مغضل حظوته . ووجد بئو وطته لديه ترحيبا كريما دائما . 

وظلت ذكرى مسقط راسه عزيزة عنده . ويا طائما أظهر عاطقته 
واهتمامه نحو الريوع التى درجت فيها طفولته ! ويقال إن رعاياه 
المولودين في ١‏ قولة » معفقون من الشيرائب ١‏ لأنه يؤديها عنهم للخزيتة . 
ويقال أبضا إنه أصدر الأمر يحفظ بحث أبيه وعدم التعرض له ياى تغبير , 
وما زال يعيش فى ذلك البيت اقرباء له قد حمرهم بتعمه . 

ا 


الشسيخ الشاب 
بحب الباقيا أن يذكر أنه يبلغ من العمر سنا أكبر مما يبلغ في الواقع , 
لكبى ملفت نظر الناس إلى الفتوة التى مازال بتمتع بها . ففى عام 419 ! 
كان مقول إنه يلخ الثالثة و السبعين , مما برجع بمولده إلى عام !ا 
على حين إنه قد ولد عام حكلاا أو ككلاؤز , 
ومن نافلة القول أن نذكر صفاته العسكرية . ويكفى ما يحدثنا به عنها 
المركز الذى يلغة . لن نضيقف سوى القول يانه في حياته الخاصة كثير! 
ما دقع الشجاعة إلى حد التهور . ولم تكد تنقضى الآن أربع صنوات 
أو اخمس منذ ارإه القوم بمعن على ظهر جمل فى رحلات طنويلة أباقة وسط 
الصحراء . أو يتحدى جنادل النيل : ليزور ٠١‏ فزوغلا م . أي دبشعد عن 
عاصمته ستمائة فرسيخ . 
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فى .مصاف الأبطال ! 
يستقفسر الباشا كثيرا وهو من أنصار الجديد . عن أمم أوربا ء كنك 
التى بحاكيها فى شيء من التصنع : يل وبحاكيها فى أخطائها أيضيا . 
وعلى اثرغم من تلك النعرة , مازال وطنه دؤش تأثير! ما على أقكاره 
وسلوكه . فهو يتحدث فى حماس عن مقدوئية 2 وعن الاسكندر بطله 
الأثير . وعن البطائمة . وكائه قد أصيح من أعضاء الأسرة لمحرد أنه 
خرج من نفس الارض . 
ذاإت دوم روي دعشيهم على مسمع منه تلمحة من حياة الاسكندر .؛ قصاح 
فى فخر +١:‏ وأثا اضيا من قبليبية , ( هكذا تدعو الأثراك ارض مقدونيا , 
نسبة إلى قيثيب أبى الاسكتدر ) . ' 
ونابليون محل إعجابه كذاك . ولكن البطل المقدونى يستائي إكثر منه 
ملب محمد على , نظرا لما ذكرنا من روح اعتدادم بأسرة مظن أنه 5-3 
أقرادها ‏ ونرجمة حياة كل من هذين العتمدن هى مطائعته المعتادة . غير 
أنه يضديف إلى موضوعات نأملاته أبضنا كتان ٠‏ الأمير » لمكبا قيثتى . 
مازجا أمثلة البطولة يدهاعم السياسة : وقد أمر فترجم له هذا الكثاب 
خصيصا . عاب« 
مصر وسيلته لا غايته 
ولعل الآراء لم تتضارب فى الحكم على وجل تضارعها . 
فى الحكم على محمد على . ققد راآى البعضن فيه بطلا 
حجدد عهده مصر ومدئها , على حين حعل منه الآشرون 
مغامرا بترع! سعي للوصول إلى الستطة لفرض واحد 
هو السيدة واستغلال. البلاد لمتقعته الشخصية 
لا أكشي . 
ومهما يكن من أمر تناقضى هذه الآراء + فمن الواضيح ومما ينبغي أن 
يعترف مه الجمبع أن محمد على مدين يمكانته وصيته لشدة فطنته , 
و6اطراكت متابرته . وقيادنه الشاملة . وعرّيمته الكبيرة . 
لاشعك فى ١ن‏ محمد على رجل ممتاز. ولكن هل كان غرضه حقا هو 
سعادة مصر ومجدها ؟ وهل جلت حكومة إصلاحية محل طقيان المماليك ؟ 
على هذ! التساؤل ستحاول أن ذلقى معض الأاشنواء . 
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من الخطا إن دقال إن مصر قد تمدانت ١‏ شهى لا ممكن أن تتمدن فجام 
مهذه الصورة . إنما المدئية محصول سكستة من العمليات المتتابعة , 
ولا يمكن أن تأتى ارتجالا فى رمع قرن . وإذ! لم ننطر إلا للذتائج فى تقدير 
الآمور 2 قإن المدتية” نتنتجح ركاء مازالت مصر للأسف بعيدة عن أن 
تحظظى به , ! 

من الحق أن محمد على حين قراد إدخال تجديداته فى البلك قد رأهى 
الحادات والمعتقدات والأوهام المتمكنة المستفحلة » ومن الحق أن غيرة 
املسلطان المتوجسة قد إقامت فى سبيله عقيات بكاد أن يستجيل 
تلخطيطها . واإنه كان عليه أن بتابع (عماله بأن يجند جيوشا ويجمع 
ضرائب لا تتناسب مع طاقة البلاد الطبيعية ومواردها . وانه كأن عليد أن 
ينظم البلاد بأن يلقى الأقاليم فى الفقر كى يغذى حروبا لم تكن لتعود عليه 
إلا بالمجد الأجوف . يالها من وسائل عجيية لتحضير الباكد ! 

نقد اعتصر مصير يعنف أتهكها , وتعقب المصرى فى صرامة شديدة 
لبجعل مته حِنديا حتى نقد كانت القرى تقفر من أهلها كلما اقترب شدحوها 
رجال التجنيد . على أن وجهة تفكير الباشا بين هذه المشقات جميها 
لم تكن تخفيف بؤس الشعب ولا إصلاح المقاسد التى بخمتة قدره , 
ولا فرمعة أمة حديدة أقل ذلا وآأكثر ذكام . 

* 3# # 

لقد أنشا عجاربين هزموا الوهابيين والعثمانيين 2 وأنشا بحارة 
وبنائين وعمالا. . وأقام مخازن للسلاح ومصائع وعدارس . ولكن هل صار 
الفلاح أكثر نتطاقة واوفر غذاءع واحسين أخلاقا وتربية ؟ نقد بات الباش؛ 
يتصرف فى رؤوس مال كدييرة , ولكن كيف حصل عليها ؟ أنه لم يحترم 
شيئًا : غصب مكلقات المماليك والمساجد والاوقلف والأملاك الخاصية . 
دون تمبين ؛ ومتن أن أصبح السيد المطئق تواديى النيل الخصبي ٠‏ غير 
زواغته وإدارته سعيا وراء غرضض واحد هوق زيادة مواردة ‏ الخاصة . 

ولقد أضاف إلى استيلائه على الآرضى احتكار الصناعة واتتجارة , قغد] 
المالك الوحيد والصائع الوحيد والتاجر الوحيد . ومن هذا السلطان” 
العريض لم مستخرج سوى أيهته الشخصية . لم يستمد من ذلك كله 
إجراء فعالا حاسما ضد مأ يرسف فيه شعبه من بؤس وجهل . يل ولم يعمل 
فى مصلحة المنشات الى أسسها حريية كانت أو بحردة أو صناعية ؛ إذ 
اه 


لم يقدر مستقيئها ببعد نظر ثاقب حقا , وثم يرصد عددا كافيا من التلاميذ 
لتنفهوض يها وموأصلة نشاطها بعد مونة . 
| تقد استدعي محمد على من أورو دا عدالا فحضرو ا وبنو !ا سشنا و ادارو! 
ورشا مختلقغة , ولكن آهم ما فى الامر قد أهمل ؛ قائهم لم يدريوا إلا عددا 
قليلا جذا عن العمال الذين يصلحون للحلول مجلهم . 
2 2 


أبن ترمبة الشعب .. ؟ 


إنشكت المدارس لتحقيق عرض عسكرى محض , 
وتخرج فيها نفر قليل من المؤهئين المقتدرين . وكيف 
تان يمكن أن يأمل المرء منها غير ذلك ؟ ثم تكن توجد 
هناك العتاصر الأعدادية , وكان يتدقى فى طفرة رقع 
اشمخاص .. لم تتلق عقوئهم تلك الثقاقة الأولدة التى 
تنتقل فى آوربا من جيل إلى جيل بانتقال الحياة - إلى 
مرثية استيعاب العلوم . إن صنع أطياء ومهندسين و امثال اولثك وهؤلاء 
من شان لم يكتسيو! المعارف العديدة المجردة والاستعدادات الملائمة 
التى ينقلها إلى نفس المرء تعليم تمهيدى تنمو تحت تآثيره ملكات الصيا . 
تنك الذخيرة التى لابد منها لطائب الدراسات العتيا . 
إن صئع اطياعء ومهندسين من شنيان لم يكتسيو! ذلك فحسبب ١‏ يل 
ما تحيئو] نوما وجوء المقامهيمح التى أصيحت شائعة لدي طلية المدارس 
الدنيا والعليا فى يلاد الغخرب . وإن محاولة تكوين عقول واعية ‏ قورأ - 
من مدارك ناشكة حدائيت إلى أقصى حد مختلف درحات التعريف نميادىم 
العنوم هذه التي بأتت تحلق فى جو المجتمعات التى تحضرت فى بطء 
بحيث يبدو أنها افكار وراتية لدى الفرد يستنشقها منذ مولده , إن تصورا 
للأمور فى مثل هذا التهور لم يكن من شانه أن ينتهى إلا إلى الإجهاض . 
لح يعرف محمد على فى حياته أى تربية أولية , فورطه فى الخطا 
أتخاذه من نقسهة مكلا ٠‏ واتباعه خرشمرة السيطرة . بدا له ائه مستطيم أن 
يصمع العلماء كما جند الجنود بمجرد قوة إرادته » على حين أنه لو تمشى 
مع طديعة الآشياء لاستطاع ‏ وكان ذلك أقصبى ما يبلشه ‏ أن يحد لأمته من 
نقدت , تمعاونة الأساليبت الخاصة لكل فرع من الخروع . فكة متخصصة 
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من السعب قادرة على أن تفهم النظريات وعلى أن تحاول تحقيقها . 
لقد بلغت استهانته بالتعليم . إلى إخذه بعض التلامين من مدرسة 
القرسان لضلمهم إلى شدمه وي عام + ١,84‏ تخير كلاثة من أفضل طلية 
الالسن ليعينهم طلهَاة تحت رئاسة كبير طهاة قصيره , وهو قرتسى . 
مد يا ف 


تمبمسز الأآتراك وتنسدكير القلاح 

لم يفكر محمد على قط فى تمكين الشعب من التحرر . نقد احتقر هذا 
الشعب دائما واحتقر لغته .. وجميع الرتب فى الجيش من تصيب 
العثمائية وعبيدهم . وكذلك الحال فى المناصي العامة . 

5 المصريون . شهداء الدولة . فهم الألعوبة الدائمة فى أيدى رجال 
الؤدارة , أصحاتب الآمر والتهى : ٠‏ والتصرف فى قوم جهلة لا نصير لهم 
ولا خوف من شكواهم وتدمرهم . 

وهعد!ا يغش رجال الإدارة الزارع عند تقدير كمية ما تغل أرضيه , 
بموازين ومكابيل رائفة . و إذا حل أواإن البمع قبل للقلاح دائما إنه لم يحن 
ا قطنا ردىء الصتف من الدرجة الثانثة . وفوق ذلك ٠‏ يستطمع عدد غقير 

من الموظفين أن يطالبوه مرارا بدفع مبالغ من الم , فإذا امتنع كان 
جزاوؤه الصضيرب بالعضيا . وإذ؛! أذعن ودقع قوراءه الكرياج أيقيا لارغامه 
على دقع مبالغ أكبر . وهم ياشذون القلاح فى السخرة . وبدلا من أن 
يدقعو! له إجره يقولون له أن قريته مدينة للحكومة . وتلك شتريعة 
التشيامن ! . 

ند يذ فين 
الفيوس لمصر الغنية 

ولا برجع سوم حالة مصير المانية إلى الحروب المتعددة الطويلة 
فحسب , بل إلى الإصلاحات التى ثم تفهم فهما صحيحا و إلى المشروعات 
التى ثم بحسن ولى الأمر تقديرها أو تعجل فى تنفيذها , وإلى رذائل 
الإدارة , وجشع الموظفين . فإن هذا كنه مما يدمر الثروة العمومية . وإنها 
لعقبات فى سييل رخاء البلاد . تضاف أضرارها إلى مصاكب الحروب . 
ونواصل عملها القاخر أثنات السلم ‏ 
ب 


وإذ! أزداد رربخاء المحصول فى عام ؛ ازداد مؤّس المصريين + لأن محمد 
على يقوم إن ذاك بعمليات أوسيع . فمثلا فى سنةه 1855 كأن الشعب يموت 
من الجوع بينما تكدست حدال من الغلال تحت آمرة الباشا دون أن يكون 
للمصردين التعسين الإذن ولو بشراء شيع منها . 


# + 


مات أ عمل لمصسر .. 0 

نقد قذع محمد على يأنه جعل الصحف الأوربية تضع بأسمه , وأنه 
الخشميع الشعوب المحيطة بدو أإرهب السلطان فى اسطششول . لقد وجد أت 
شكذ! أدى رسالة كميرة لم يشفقل يسعادة مصير إ90 ثأانويا وفى الحدود 
التى تكغل لمطامعه وسائل تحقيقها . 1 

ومعبارة أشرى إن محمد على هذا الرجل الذى هياته الأقدار لانتشال 
مصبر ! - لم يع امام الوعى مدى أعماله : لقد اقمل ليشيد ركنا تهدم فى 
بناء الشرق , فتناول بضعة الأحجار التى سقطت من هذا البناء » وبنى فى 
عجلة مسكناً غير ذى اجل بدلا من إقامة صرح جديد كان ينبغى أن يشيده 
المعمارى الحق . 

وجميع تصرفاته تحمل هذا الطايع . طابع العمل المؤقت الاناني ١.‏ الذى 
يبدو عليه حتما لون من الإلهام . إنه لم بحم الزراعة قط + وكان تطلعه 
لملكسب وحده هو الذى دفعه . فيما يظهر - إلى أن يعطى للشرق مثلا نفعيا 
من الطرق الأوربية في الزراعة والصناعة . ومع ذلك فالمرء يتساعل كيف 
اتخذ الجندى المقدوني هذا السبيل , وكيف درك الرجل الأمى ضرورة 
الخرو ج على المأالوف التماسا للموارد والتماسيا للعظلمة . 

ظ ش بج اله 

أن الناظر إلى جميع الأعمال انتى زخرت بها حداته ليرى وأليا متلهفا 
إلى المجد لا مشرعا يضع أساس الرخاء الذى ينيغى أن يسود من بعده , 
ولا مجدد! يسعى إلى إقامة العدل وتشكيل مواطئين صائحين لأعمال 
السلم من ناحية . مدريين علي اسناليب الدفاع من تاحية شري . ولا وطننا 
ببث حب الوطن فى نفوس الشعب ويشعرهم بآن بلادهم عزيزة عليهم . 
هو يعمل دون أن يكون مستقيل الشعب هدقا له . وحكومته حكومة فردية 
لا تسامد قووتها وهيبتها إلا من شخصه . 


5 ند ند نك 


همذا! الإجهياض .. 
ولو أن محمد على توخي العمل يطريقاة متجائسة 
منطقية . لكان عليه قمل أن يجعل من محس بلدا 
قاتحا . آن مجعل منها بلدا تاجرا ٠‏ زازعا , سعيد! . 
وكان عليه أن يتبع برنامجا كاملا من بث حب القوانين 
فى شعيه , وحب النظام , وحب الخير العام . والثقة 
فى التجديدات , بدلا من أن يفرض عليه بالعذف 
مابعود بنقع مباشر لشخصيه . كان شبقى علبةه الإقناح لا الضمقطك 
واستكدام القوة الفكرية لا القوة الغاشمة . وكان عليه ألا بصدر فى 
الوظائف #تعليا عن إبثار صديائي أو دسيسة أق نزق ؛ يل أن مستدها إلى 
الخادم الحق وصاحب الجدارة . 
لقد كانت الزراعة والصناعة خكليقتين بأن تصيدا موردين من إأخصب 
موارد التروة والرخاء لمصر لو أنهما وجدتا من الحكومة تشجيعا ومن 
النظم حملية + ولعنهما بأتتا ضحية المصالح الحريية . حكرا لمنفعة 
الباشا وحدم ٠‏ قلم تفيدا شيئا من نشاط هو في الواقع ظاهرى أكثر منه 
حقبقيا . وسرعان ماوقف كثموها . 
جملة القول ان محاولة عملاقية قد أجريت + ولما لم تكن قائمة على 
أساس من الخيرة الكافية فقد أحدثت على الرغم من جميع الظروف 
المواتية ما بحدثه إجهاشض رهيب من الالام العشدفة والانهاك الشديد / لقد 
أدى محمد علي مهمته . وهو الآن مارّال على قبد الحباة ؛ واأقا على اطلال 
عمل كان بيدو أنه مهيا الأجيال قادمة , يشهد حكعم الخلقف عليه . 


كان الأطياء قد ثهوا محمد على من أن يرى نساء حريمه . بيد أن إبنته ش 
النى كان بحيها حا جما و التي كانت تسعي دائما إلى أن تكون ذات تائير 
بير عليه , كثيرا ما كانتت تدعوه إلى قصرها حيث تجعل فى خدمته 
جوارى من الفتيات الجميلات كن ينسين الشيخ نواهى آطبائه . وكان 
يعاود زيارة ابنته مرارا ؛ حتى إذا نفدت قواه وعجز عن إجابة لمسات 
مثيرة ٠‏ ثاولته ابذته عقاقير مهيجة أدت آثارها العنيفة إلى اختلال قواه 
العقلية . 


4 


وإزاء تلك الظروف , وضعت إدارة مصر بين يدى إبراهيم - وتقلت على 
إبراهيم حياة أبيه حتى لقد منع الموظفين - قبيل وقاته هو من عيادة 
الشيخ البائس الذى هوى إلى درك الطفولة . ويقال ان ٠‏ سكيمان ياشا » 
وبشضيعة آشردن كاتوا من الجحراة بحيث تخطوا تلك الأوامر . ٠‏ 

وعاد عياس داششيا ب وكان قد اعتؤل فى الحجاز ليتفادى محضر عمة الذى 
لم يكن دطباققه .. عاد لبمتسعطم مقائليد الحكومة إلتى تركها إبراهيم .. غير أنه 
لم يظهر نحو جده احتراما أكير  .‏ / ظ 

وهكعذا بمكن أن دقال أن محمد على نوفقي مهجورا! قد اتصرف عنةه 
أو لاده . ققد كان سعيد يأئا هو الوحيد !لذى تبع نعشه . ودفن والى 
مصير بالمسجد الأنيق الذى يناه في اأقلعة , ومن هناك بندو أنه ميشركب 
على اليلد الذى فتحه بعبقريته ؛ . 

ل اب 


فلاح إصعر » إرتدى جلبايه الوحيد , ولف راسه فى عناية بملفعته ليمدو كاسيا و إن ففل 
حافى القدمين . إنه يتشبث بآخر ما دقى له من مظاهر الاحترام . ها هو ذا بين رجال ١‏ 
الشرطة الفخورين بزيهم التركى القشبيب , وهم رجال شديدو الباس , عفتولق اتعضيلات 
والشوارب . طرحوء ارضيا . قنكسوا راسه . وعرو! ساقيه ورقعوهما , وأوثقوا قدميه كيته 
تخطتهما ضصربة واحدة من الضيربات الماثة إلتى مضصى يتبال توقيعها بالعصا شرطيان 
متخصصان فى هذا الفن هن قنون التعذيب ١‏ القدا جردوه من إدميته . 

وعبثا سجد أملم رئيسهم يستعطقفه شيخ البلد الجليل ذو اللحية الييضاء . فقد إستوى 
الوئيس مسشرشيا على إريكته الوثيرة , يستروح غى لذة !تفاس الترجيلة + وعاثه لا يسع 
تومملات القسيم المتضفع ولا صدرخات الفلاح المغلوب على مره .. . وقيم ا!التلشفقع ؟ ها إذكيب 
الفلاح الكاداح إلا فى عجزه عن دقم 5-6 من اتشيرائي لليايا . 

خلك هى الصورة الواقعية التى رسعها إدريس إفندى .. إلقتان و المؤرغ .. تللاحتجاي على 
تللح . مجعب على + 

لقد عاش إدريس افتدي بين القلاحين , وشاظرهم لذع سياطء المامؤر + , والحيس فى 


سجن قذر خائق ٠‏ لآنة عارش الساحنة الغشوم . وابى الخسيم . واستدسل في مصارعة رجال 
العاية ‏ 
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اال نايا 


او م لوال ص مطاعبن سال 1 3 


ظ ظ ظ ( بريشة إدريس لمتدى ) 


إيسر؟هسيهر ساشسا 
سف سب و سياه 
كل ما يبدى لك من خنئقة إبراهيم باشا ينيىء عن رجل 
فقا سوقى . قامة قصديرة . وحطنّة ٠‏ وحركات مفاحكة ١‏ 
ووحه اننششيرت فمه خالقط حمراء وتكره اتجدريى ؛ 
وعينان رماديتان ترتقعان اعتد الزذاوية الخارجية , 
وذغر ميتسم داثما يضيفي على وجهه اتلصخدسن مظظلهرا 
مرحا ‏ هذه هى الملامح الرئيسية قى خلقته . 
وكانت طبيعة إبراهيم محتدمة قائرة , ولحنك إذ!_أضحكنه يشيء من 
التهريج رجع بسهونة عن حدة غضيه - وكان نَرّقا عنيدا . حذرا . يتوجس 
من كل شيء , قاسيا . مسرقا فى الانتقام . ولقد أبدى فى حرب المورة 
[بشع همجبة . متعقبا يبوجه خاص النساء والأطفال , زاعما [3ه يريد 
استتصال ذلك الجنس . ولن اتحدث عن جسارته , فقد شيرب أمثئة عديدة 
من الاستيسال . 2 ظ 
وكان يبحب الانتفاع فل يدخر وسيلة تتخديسى كل ما يطيب له . ويلخغ من 
تعلبه على الكسب أنه إثناء حياة والده كان يزاول التهريب ويسرب إلى 
القاهرة ٠‏ تعدكك ٠‏ مزارعه التى كأنت فى القبة . وكان بعرق دائما أن بجد 
التعلة ليتكمن عما وعد . ْ ْ 
وكان بتكلم كثدر! كلاما ردىء الحبارة خالما من كل علم ٠‏ والويل لمن كأن 
يجرق عنى أن ينقض ما يقول او أن يقدم بعض الاعتراض على مشروعاته . 
ولا مكاد (براهيم يعرف القراءة والختارة إلا شى مشقة ,+ وعضسيقف إلى هذه 
النخيرة من الجهل غرورا وكبرباء لا تطاق . أنه لا يعرف فضل المحسن ١‏ 
وبقتالى لا بسعى إنبه . وهو اقل من ذلك سعيا إلى اثابته . وقد مصقى 
أحدانا إلى رآى أولتك الذين يحيطون به , ولكن إسرافه في. الاعتداكد 
بتفسه واملاقه من سداد الرآى الذئ يتبيح لكمرء أن دقارن , ومن المعارف 
التى تتمح لقمرء إن يفاقثى , عل ذلك يدقهعه إلى أتباع رأيه دائما لانه يعتقد 
اند أقضل الآراء . وهو يقول : + أنا إن أفعل كل سشسيع بنقسى يعمرتيى 
المصحجد أو اللوم دون سواىي » 
ل نذا في 
مه 


مذفحة الممالدك الثائية 

النجا المماليك الذين قروا من مذبحة القلعة ‏ حيث قتل 17٠١‏ متهم - 
إلى النوبة ودنقلة . واضطروا مكروبين من ناحية بعقبات الطبيعة : ومن 
ناحدية آخرى بتعقب ١‏ إبراهيم مك + إيأهم ‏ وقد انهكهم قتال الندموا عثمه 
هنا وهناك دون فر . إلى آن بلتمسوا الماأوى فى الجبال التى يقطنها 
العبايدة والبشارية . واجيرتهم هذه القبائل الهمجية على اداء ثمن ماهمظ 
عن تلك الضياقة العقيمة . وقد أتقق البكوات لإمداد حنودهم بققوت 
اللازم فى قلب تلك الصحراء جميع ما ملكت أيديهم . وعنى الرغم من 
التضحية بذشائرهم ققد هملكت جميع جيادهم من قلة الغذاء . وهلك كثير 
من رجالهم هتيجة لشدة الحرمان . 

فلما املق المماليك من راحة الحياة واصبحو! يعاتون مالا يطاق من 
الضيق ١‏ قيلو! ان يستمعو! تعروضن الصلح التي أرسل إمراهيم الماكر 
مندوبيه يقترحونها عليهم وسط كريتهم - ولثم يعدهم سلامة حياتهم 
فحسب بل وأن يعيدهم إلى مثل المناصب التى فى مستوى رتبهم وأن يرد 
لهم ممتلكاتهم . وهذ! عله على شضرط إن معترفوا يحكومة محمد على . 
<< ولقد خنبت هذه الوعود تحو 2٠٠١‏ مملوك فانسيتهم الدرس القاسى الذى 
تنقوم منذ عام خلا 2 وكان على رأسهم بكوات مختلفون 2 فقبلوا 
المقترحات . وفى نهاية مادو عام ؟ 141 نزلوا من الجبال قوافل صغيوة ' 
وانجهوا فحو اسذا حيث كان مقر قيادة إبراهيم . فئما اجتمع المدائيك , 
ورأى ابن محمد على أنه لا ينيقي اذتظار قدوم آخرين تستدرجهم نلك 
ألوعود المغرية , #صدر أمره بالاجهئن على أشتات هؤلاء الحند الذين 
كانو؛ ذوى صولة فيما مشدى . وفى ليلة واحدة ذمحوا جميعا يلا رحمة , 
ولقى ماثذا عي أسيود مصير سادتهم . 

وإنقذت وساطة طبيب إبراهيم الفرئسى مملوكين فرنسيين من طائئة 
هذه المذيحة اثرهبية . وثمة مملوك آخر لقينه فى اسنا يدين بنجاته إلى 
ما كان عليه من الصبيا واتجمال . 

© 4# + 
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إبراههم اكفسسائف 

لع يكن لإدرهيح شميء من ملكنت القائد الصائلح . بل لم تكن له التقافة 
العلمية اتلازمة لقائد اإلجيش + فلذاك كان ما كسبه من فوز راجها إلى حين 
إعدائه وصورة لا دمكن للمرء إن بتصورها أكثر منه إلى تدييره ومهارته . 
وهو الا يصدر تعئميات واصحة محددة ؛ و إنما يتكلم كاثيرا + حني يحتئط 
الآمر على رجائه لكى يستطيع إذا فشلت المهمة إن يلقى وزر الخطا على 
أولئك إلذين -. حسب مايري ب لم دنقذو1! أوامره . 

ويقود إدرأهيم اقوآاته العسكرية بالتمئق والخرافات وإغراتها بالسلب 
و؛انهب . ولا يعاقب ١بد!‏ على ما ترتكبه من ا قطائع. كما أنه الا يذيبها . 
ولا يشغكه بدا هم المحافظة على سلامة حنوده والعتاية بصحتهم ١‏ كانه 
بهدمهم بالمشى المنهك . وقلة الراحة التى بمنحها إبأهم » وقئة الخذاء 
والكسام . آ 

هذا هو الرجل الذى اجنرا قلم مرتزق ( عسيو سكاكينى ) على أن يكتب 
عنه : + إن إبراهيم روح الجيش . نتظرنه الواعية ورباطة جاشه من صقات 
قاش محنك . وولاؤه وتواضعه النبيل وانطلاقه وسطط تار الوغى قد كسيت 
له قلنوب رؤساع جدودمه . لقد قدر لهذا الآمين + الإدارض الصمائج ومحب 
انوار الثقاقة والمدئية . المع مستقيل » . هكذ! ‏ عفى وجه التحديد - 
يكتبون التاريخ : . 

4# جد #» 
إجراهشسيم العظديم ؟ ! 

إذما يعرف الرجل بأعمائه . ولرسم صورته وأخلاقه ينبغي ذكر الوقائع 
فى المكان الأول لا التقلسف ولا الإشكدة بالمتاقب وثو كان فى أبلم 
الأسائيب . وها هىي ذى بعض الوقائع التى تتحدث من طلقا نفسها 
ولا تحتاج إلى تعليق . ش 

إثناء جونلة يدمياط ,. شرف إبراهيم باشا بحضوره حقئة أقامها لتكريمه 
٠‏ سروره القاثم يأعمال الاتجليز . وبعد راحة القبلولة قدمت له صيية 
تتراوح سينها ما مين الثامنة والعاشرة سلة من القواكه والأآزهار . فائنى 
إبراهيم لتقنصل على جمال اينته مشير! إلى أنها سرعان ما سوف تيلم 
نضجها , وسأله هل إمها على قيد الحياة , فلما أجيب بالايجلب , إأشاق : 

ددا 


ويحام أيها النصارص لا نتزو جون إلا أمراة واحدة : انى اتمنى لك 
هوت لآم هد1 الأسيوع لكي فحظى ساخرى . 
ْ 0 كك 


أإبرآاهيح البطل ؟: 
اكتوير 55ر1 : 
أتناء حملة شنها إبراهيم ياشا على ضواحي ٠‏ تريبوليزا » أسر الرجال. 
فقى دونائيا قى كمين . فقاحضروه إلى خيمة الباشا ,. وساله إبراهيم عن 
اسم قائد فرقته . قاجاب القتى أنه حتدى ولكته لا يعرف شنمكا مما بسماله 
عنه . والح الداشا فى سيؤاله . وإزاء رقض الفتى هدده بالموت ٠‏ قرد 
مخلفة : 


عالق كان لى بذاك علم فلن اخون مصبلحة وطنى . فاغتاظ إبراهيم من 
هذا الجواب التبمل .2 وكتاول بندقية وأحد من حراسة 2 وقكله . 

ا سيد 

أقبل رجل بونائى إلى معسكر + مودون ء للمفتوضة على تبادل يعض 
الأسرى . فرقض إبراهيم باشا عروضه ونهاه عن المجىء مرة أشري . 
و بعد يشعة أيام + حفس نقس المقاوض إلى المعسكر لنفس الغرضي . 
قامر الباشا ‏ دون أن يحكول الإصقاء إليه .. بالقيض عليه و إلقاثه حدا فى 
50-5 مففل للآجر . 

ع 2# هن 


إبراهسيم الاجر 

لقد بلع من جشعه انه كان يعمل داثما على تأخير دذع مرتيات جنوده 
واحتجاز شيع منها . وقى المورة ام يدكخر وسيئة للأاستيلاء على النقود . 

وهذه يعض الأمثلة التى تشنهد يذلك : 
كان م آتتوتاكى ميتاكساء تاجرا بوذائيا يبمع ويشترى لحساب إترثهدم 
باثثما فى مودون . كان ببيع لأقراد الجيش من اللوازم ما يحتاجون إليه 
ويقيضى الثمن اوراقا مائمة تخصم من مرتياتهم . ولما تل الضماط مدة 
طويلة دون قيض مرقياتهم . عمدوا ‏ لكتى يحصلوا على شيع من المقود - 
إلى أن يشتروا ملابس و اسلحة من + ميتاكسا ء باثمان غالية ثم يبيعونها 
ل 


فى السوق ليستمدو! بعض المال ذقد! . فكان عملاء م ميتاكسا » يشترون 
نقسى اسطلع يكثمن يخس وعمملاون بها مكازتنه من اجديد . 

وكان إبراهيم باشا يبيع لجنودم أحذية وملابمس ياغلى من ضعف 
ما كلفته من تمن . وفى شيهر سبتمين عام 1856 أرسل إثيه فى مودون 
مسيو «١‏ جيدانى مارى » عنى ظهر السقينة التوسكاتية . لنسيوس ٠‏ بقبادة 
القبطان ,م بوستجوفيتش » شكتة من 1١‏ الافا زواج من التعال المصتوعة 
على الطريقة المجرية . وكان الزوج عنها يكلف ثحو ٠١‏ قروشن , قجعل 
إبراهيم 5منه كلجك ريالين . 

وكنن يضاربي فى أسعار العملة , ويضطر فرق الجيششى على أن تقيئها 
بالسعر الذى يقرضه . ويهذم العضارية . كسبي-يوما فى مودون تجو 
56*00 قرش إذ استقل الأمى ورقع سعر الريال إلى 15 قرلاما دينما 
لم دكن سيعره يتجاوز ١5‏ قرشا فى مصير . ' 

وكان هذا الإتجار الدنىء وكانت تلك الصفقات المنفقة سيبا غى أن ظنت 
فرق الجيش قى المورة ترتدى الأسمال وتعاتي البؤس . 

#06 #* 

عندما قام إبراهيم يأاشا يرحلته إلى فرئسا . رويت عنه عبارة لى كانت 
قد صيدرت عنه حقا لدنت على ذكاء قريحة لم اكن لاتوقعه منه - قعلى أثر 
زيارنه لقصسي + فرساى ٠‏ وحدأئقه + قال انه لا مدهشه معد أن رأي ذنت 
ألا مكون الفرتسدون أهل دين وتقوى . فائهم بملكون جميع ما وعد يه 
المنقون فى الفردوس ؛ ديارا فحمة . وجنات جميلة . ونساع شائبات 
الحسين . وإنب23 لذيذظ . 

وقد تيدلت اقكار إيراهيم باشا بصورة غريية إثناء زيارته لأوريا . 
وين عاد إلى مصر . كان ينوي إمقال تحسيئات عديدة حال موته دون 
تتقذها . 

كان بريد آن مجعل من ميدآان الأزيكية حديقة عام»ة ؛ وامر بشراعء ائلة 
بخارية لرى هذه الحديقة التى لم يمهنه األزمن للشروع فى غريسها . 

د د د 
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وفاته 
ينسب ٠‏ بونفور يك ٠‏ وقاة إبراهيم إلى إهمال عارض لا إلى اتحراف 
فيه . فدات يوم زر حصون الاسكندرية بصحبة ٠‏ جائيس بك ؛ وعاد إتى 
القصر فى قبظ الظهر ينضح عرقا . وخلس امثم تاقذة فى مجرى الهواع 
يشضسرب الشامبانيا , فتكا ذلك ما كان قد اصابه من داء اثرثة حين سافر إلى 
القسطنطينية ولم يكن قد برأ منه تمام البرء . وتفاقم الداء ثم اضطرته 
صيدمة يرد جدايدة فى القاهرة إلى تزوح الفراش ء فرقد الرقدة القى 
لم ينهض بعدها ‏ وقد توفى قى القاهرة فى ٠١‏ توقمير عام 1848 ( ١4‏ من 
ذى الحجة عام +155 ) وهو يتمتع بثناء أقاربه ؛ بين بدى وكيله مسيو 
« بونفور » ٠‏ دون أن يفكر فى المؤت . بل قائلا أنه لابد أن يبيع قطنه بثمن: 
مرتقح ؟ . 
# # 
رثاء محمد على لإبراهيم 
حين انبىء محمد على يوفاة إبراهيم قال أنه كان يعتقد دائما ان ابته 


سوق يسبيقة إلى القير وان حقدده عباس سوف يكلقه على عرش مصر . 
4# 34 
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عباس انها 
كشمافا : 
ولد عباس باشيا فى القاهرة علم 18199 . وكأن الوئد 
الوحس لطوسون ياشا الذى اختطقه موت ميك من 
حنان أبيهك محمد على . وكان ألوالى الشيش يؤثر 
عياس قي ضيياه بنمحية خاصة - فنشا مدلل و أهمكقت 
تقاقفه بدن يدى مريية ألتركي وما إحاطة من عييد 
حريصين على إرضائه . وهكذ! شب دون أن يلتقث 
إلبى التجديدات الذدى ادذلها جده والحى كان مجد نحوها فى نفسه شعور]ا 
من الازدراع لازمه طيلة حياته . 
ذأت يوم بمناسية عيد الأضحى . ذهب يقدم غروض التهنثة لجده , 
فجاس على الديوان وأضعا ساقا على ساق , وهو وشيع لم يكن أحد يحرق 
على اتخانه فى حضرة الباشا الشيخ . واستاء محمد على الا يراه يسعى 
إليه لبقيل بده في احتراع ثم يدتظر حتى يأذن له بالجلوس . قساقه يبأاى 
حق أباح لنفسه تلك الحرية فى الجلوس . فآجايه : 
بحق الرجل الذئى يعرف شرف أجداده . الست ياشنا أمن داشا وحسقيد 
ماشا , بيتما نت لا أجداد لك من الأشراق ؟ 
شاعرد محمد علي - وقد أسناعء لإجامته . أن بعود إلى جتاحةه و رمه و 
حين صدور أوامر إخرى . وفى اليوم التالى ارسئه إلى معسكر ٠‏ جهاد 
أباد » قرب الخانكة لمتلقي تربية وتعليما يناسيان آراء الوالى المحدف . 
والحق بمدرسيى اللغة التركية والفارسية والرياضة كولوئيل فرنسى 
لتدردس العلوم العسكرية ومدرس للطبوغرافية الحربية ومدرس 
تلتاريخ . 
ولقطع الصطة بحياته» الماضية , أبعدت عنه حاشيته , وعين ممائيكه 
بالمدرسة الحربية , والغى فريق الصيد الذى كان يخرج فيه . وترك له 
حصانان . ولكن يدل أن يسرجا على الطريقة الشرقية كالكرسي الوثير , 
أجبر على أن يمتطيهما فوق سرج الخيالة . وذات يوم , امتطى حصياته 


١+ 


الذى لم يكن قد اعتاد ذلك السصرج “ تتجمح الحصان وألقاه ارضا ‏ أمام 
خنيية كانت تدق طبولها إيذانا بان تؤدى له الثحية العسكرية . قافر وقد 
إثاريت الخضمه تلك الحادفة . إن يوثق الحصان وأن يضيرب بالعصا . 

وبعد عشرة اشهر من الجهود غير المجدية . إذ رأى الباشا الشيخ ثذور 
حفيده من القن العسكرى . أعادد إلى القاهرة تكى بدرس الإدارة . 

وظهر نقوره من نظم الفرنجة ومن زبيهم فى كل مئاسية - وعندما آمر 
السلطان أن يرتدى جميع كيار موظقى الدوئة الطربوش يلا عمامة 
والقراك ٠‏ م والبتطلون + والاحذية . لم يرد قط أن مئيسها . و إزّاع هذ؛! 
الازورار داعيه الدكتور كلوت يك قائلا له انه لامد أن يتخذ ذلك الزي , 
فشضشكام إلى جده الذى أمر قى الحال بان يقف الطبيب أياما ثمانية . وهو 
لم بليس ذلك الزى إلا بعد ذلك بسنوات . ولمجرد الرحلة إلى 
القسطتنطينية لتسكم مقاليد الولاية . 

وسرعان ماعين محمد على عياس على راس الإدارة الداخلية . حيث 
يصضعب تصريف الأمور . وحيث إبدى فهما نأدرا لحاحات البلاد ومصالمها 
الجحشققية . 


كان يضيقف إلى شدة عزمه قسطا كبير! من التلطف والولاء وكرم 
السليقة . وجودا أصيلا ورثه عن إبية . وكان بسبط العواش حقيا يعرف 
كمش دؤلف بين أهل البلاد على اختلافهم . لقد عمدت بعحض الصحف . وقد 
ضللها إشخاص سيئو النية من الاوربدين الذين خابت أمائهم الطامعة , 
إلى إذاعة أن حكمه كان بعوزه الذكاء والنظام . ولكن هذه الوقائع تكذب 
ما رموه يه : ّْ 

فمئذ شيايه تدرب على الشئون الإدارية والحربية وحكم مصر يوصقه 
وكيلةا لمحمد على . وغى عامي لاما و 185951 . حين اأوشك وقو عم الحرب 
بدن الباب العائى ومصر . وكان إذ ذاك محمد على فى ٠‏ فايزوغلو . قرب 
خط الاستواء وإبراهنم داشا فى تكوم الممتلكات السورية . عين محمد 
على ٠.‏ لإعدان معدات الحرب حقيدم حاكما غاما على مصير وحاكم؛ تشثذون 
سورها المدئية . 

وفى تلك الفترة التاريخية العصبية ابدى فى الحكم من النضج وفهم 
الآمور ما استدق به إمارات الثناء من حده . ولكن طلي لأغدائه . لبتدرو أ 
ضدد الراى العام أن يتشقرو! عن كرهه لتنظم الأوربية أقاصيص كاذية 


م١‏ ؟ 


ماس ته 

عندما تولى عمه إبراهيم باشا اللحكم , اعتؤزل عراس الحداة العامة 
وانتهز الفرصة لأدام فرئدضية اليج . وجين توفي إبراهيم . كان عباس 
الذى ألت إليه الولاية - حسب ريسم الوزاثة العكماتي . ماعزال قى. 
الحجاز , فذائف فى اليوم نقسه مجلس من إصحاب المخاصي الكيري قى 
الدوثة لتصريف الأمور إلى أن يصل عباس . ولقد أيلغوه نبا توليته عن 
طريق القنصل الاتجليزى الذى أرسل سقينة تجارية من السويس عاد على 
لهرها الوائى الجديد إلى مصس يعد إنقضاع مضعة ايام على وفاخ 
إبراهيم . وكان فى استقبائه عمه سعيد ياشما إلذي كان إذ ذاك فى القاهرة . 
يصحية جميع أصضحاتب المتاصبي الكبرئى . وقمت مراسيع المتدا!2 يعياسن 
بأشا وائيا على مصس فى قئعة صلاح الدين بحضور اهم أعضماء الأسيرة 2 
وكيان الموظقين العسكريين وقتاصل الدول . 

وقوبلت توليته بايتهاج من جميع الشعي . ولقد بادر فبد] حكمه باتشاذ 
بعض الإجراءات التى حققت جزئيا بعض مأ كان الشعب قد رجا من آمل . 
رقع يعقى المخظائم الصارخة , وكافا عن يعض الخدمات . وأحكم بعضى 
ماكان قد اختل من النقام . وقى ذلك ما يبرر الثقة العامة ألتى حازها شى 
أول آدامه . ومن بين كلك الأعمال يذكرون أنه أعاد جماعة من الموظفين 
المقصوئين من إداراإت مختلفة دون معاشى إلى وظائفهم . 

بلع عباس باش السلطة فى أوائقل عام 1844 ء حين نم تكن لفرنسيا أى 
سيادة فى الشرق . وكانت قد سقطت مكانتها فى مصر . وكأن يدير قى 
نفسه إشكار جدد فى الاستقاتق . ولكن من ناحية إنشام أمبراطورمة عريبية 
وقد فادح فى ذلك قنصل فونسما العام عمسيو » كموآن » ؛. وسالة ما إن! كات 
الحكومة الفرنسية تؤيده أن هو حاول التخلص من التيعية للسئطان 
وآراد مسبيو « لموان ٠‏ , قبل أن يرتيط بجواب . إن يستطفع راي الوزير 
الذي إجاب بالزيجاب . ولكن بعد غوات الآوان . فقد ضاق عباس بدلك 
التانى , قأفهدى بنسن المشروع إلى قنصل انجاترا العام مستر 
« موراى ٠»‏ الذى وعدى فى الحال بالمعوتة والحماية , وأإصبح عياس 
صديقا للانجايز . ركجيا إن يتشلس فيما يعد من نفودتهم وذلك بإثارة 
العصبية العربية . وريثما يرد على سعى اتجلترا ووعودها . وجه نشاطا 
كييرا واهتماما خاصصما إلى إدخال جميع التحسيتات الممكعتة على 
١‏ 


المواإاصلات والنقق يدن القاهرة والسويس . وفي انلوقت نقسه التمسن 
التوقن من تاييد النمسا بان ارسل إلى فينا طبييد الدكتور ٠‏ بروثر بك » 
الذي كلن خليقا بان معقد له أواصر علاقة متينة . 

ثم يكن مطمعه الأوحد هو فممان اسنقلاله وغسان عرش مصر لأولاده 
من دون أمراء اسنرته الآخرين . وإنما كان بداعبي فى الخقاء إمالا اعرضص 
ويحلم بتكوين امبراطورية عربية . 

وقد فحدئكو؛ عن غرامه بإحدى البدويات دون أن يقدرو؟ سيب هذا 
الزواج الغريب . وفي الواقع انه اقترن ياينة واحد من اقوى رؤساء قبائل 
بلك العري قريط بقصيته جميع عرب الحجاز الفخورين بهذه المصاهرة . 
ولكى بحسن إخفاء علاقاته : أمر ببناء نقصير له فى صحراء السويس و اشر 
قى العقبة حيث كان مستطيع استنقدال الرؤساء العرب يعيد! عن اعين 
الرقياء . وإن يتنشبج مشروعاته ويعد العدة لتنفيذها . وبعون قبائل شيه 
الجزيرة . كان يمكنه إن يملى احكامه لا على مصر فحسب يل على يلاد 
العربي . وان بقطع فوق ذلك على جدوش السلطان البرية طريق سوريا , 
بيذما كاتت تحصينات الإسكندرية تحميه من أى محاولة لهجوم بحرى 
بشنه عليها البئب العالى . وبعد هذ كله . كان يقدر أنه فى حالة إحفاق 
مشروعه واجّد ملجا امينا فى قبيئة زوجته الجديدة . 

وكم يعرف النامسن فى 5وريا شبيثا عن هذا المشروع العريض , 
ونم يعرقوا قط أعر علاقات الباشا بمسشمى الهش الذين كان فى استطاعتهم 
إثارتهم ضد الاتجليز كما حدث ذلك فزما بعد بوقت قصير ؛ وكم يرو فى 
هذا الاعتزال بالصحراء إلا بعض أهواء الوألى . ولما كان قد أغضعب ‏ 
كتشيرين من الأورسيين بإصلاحاته . لم دقتهم أن ينوا منه فى الصحقف . 
ومن الحق ان اخلاقه كاخلاق جميع الباشوات ‏ مادة طيبية تذقد 
الناقدين . ولكن ههما يكن من امر ما بقال فيه , فلقد كانت إدارته من 
ألخصب الإأدارات . ْ 

لعا ليا سنا 


بخضه للأوروبيدين 

نشهد إصلاحات عباس باشا وأقوانه شهادة علنية باحتقاره الفردجة . 
وان جمبع مارأم منذ طقولته لبدرر مسلكه . نقد عان يريد أن يعود إلى 
النقاليد والأخلاق القديمة دون أن يهمل شنيئا في سببيل ذلك . ولما إثار 
غضبيه ماكأن يري كل دوم من تغفلخل العوائد الأوربية + تهى مماليكة 
وجنوده عن تدخين السيجان والسجاش . وإذن ضيط بعضلهم متئيسين 
بما ذهى عنه أمر بان تخاط (قواههم . ثم إمر يعد ارمع وعشرين ساعة 
سد سين رآى أن فى ذلك عقانا كافيا أن تقطع الخدوط التى حبكت بها 
شخاههم . وقد روى لي هذه الواقعة القظة طبيبه مسيوق . لدو » + ونشسن 
الذبا على ما آظن . قى جريدة ٠١‏ التدمس » . 

ولقد دفعته روح الاستقلال عن الباب العالي مقدر ما دقعه كرهه لزي 
الفرئجة إلى استعادة الزى العربى ولكن قى جميع دهائه ومساطته 
الطريفة . واقتدى به المماليك قارتدو!ا جلاليب حريرية مطرزة 
و٠‏ كوقيات ٠»‏ موشاة بالذهب كان يرتقع ثمن عقائها إلى 5٠+‏ فرش . وعاد 
الترف الشرقى إلى الظهور . إذا لم يكن في روعة ابهته ففى آأتاقته الثديلة 
الجميئة . 

وئم يكن يحب استقيال القناصل ؛ فإذ! اضطرته المتاسبات الكيرى إلى 
ان متجشم عناء زيارتهم . دعاهم إلى مادب عشاء طيبة على الطريقة 
الأوربية لم بعن يظهر فيها . فقد كان يتعشى بمفرده دائما . كان يتوارى 
ليتناول وجباتقه ويآأكل على هواه ٠.‏ إى كما بأكل الشره إلى حد ما . 

فنا تحبا ب 


عياشس ياشا والحموأنات 

وتحدتو! كقيرا عن حيه للحيوانات , ولقد كان يقتنى بالفعل إحسن 
الجياد وإأحسن الجمال فى مصر والحجان . ويلغ من حرصه عليها إثه 
لم يكن ياذن لاحد بزيارة حظائره . لم يكن عباس بمئع دخول داره 
بالعياسية . كما يزعم ء شارل ديدبيه » , ولكنه كان من هواة الجياد فكان 
بخشى عليها شر العين الحسود . شاته فى ذلك شان جميع الاتراك : 
ولذ! أصدر اوامره لحرسه بالقبيض على كل من يقترب من الحظائر . 

وكان لعياس برج حمام تعمره اجمل و أندن الحمائم الثى كان يستجلبها 
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من جميع اليلاد . وكانت لديه أيضا عدة أجناس من العلاب . وعدة إنواع 
من الخراف والكباش . وكان محيط تلك الحظائر التى يعيش فى وسطها 
بعناية منرقة نرقة هى بعض صقات الآمراء الشرقيين , فكأنت حمائمه 
تحمل جلاجل من قضة , وكانت كلابه تحمل أطوأقا ياذكة , وكانت كباشه 
مصبوعة بالحناء مذهبة القرون . بيد أنه لا ينبفى أن تصدق ما يزعمه 
نهذآ الصدد د مأكمييع دوكان » الذى سيطر عليه 'شياله الخصب» 
ولا يعرف من مصر إلا مظهر الآحجار التى صورها يالته : 
لذ ذم شا 
اس سلاة.ة 

أما إخلاق عياس . فكانت كأخلاق جميع سلاطين القدرق . حيث يدل 
الخلمان إكثر مما تدئل الجوارى . نقد كان عباس يستسام لمجتوته فى 
التفاء . مع مماليعه الذين كأن يجعلهم يؤلفون حلقة لإمتاعه ؛ ونكن 
كترامته كانت تأبى عليه أن يعون الآداة السلبية للذة عبد أو قلا . 

وكان قاسيا محبا للانتقام . رفض عوما طبيبه الدكتور ٠‏ جاندى » أن 
يحطيه كمية من السم فكسر الخرّانة واستونى على القارورة » وسعم بها 
احد مماليكه ‏ ورفع الطبيب استقائته إلى الباشا الكييسن , وقبض مؤخر 
مردبة . ولعي ينمي الْمدلم الصقير الذى أدشره قام برحلة إلى سثار . 
وعندما عثم عباس بسقره دير اقتياله عن أول بثر فى متحراء الناتوضية . 
وكتب بعتلهم أن عباس ياشا د تزوج راقصة شهيرة من رأقصات 
القاهرة تداعى ٠‏ صشدة + وهنا خطا فى ذكر الواقعة . ثم بقعل عباس . وقد 
خليه حجمالها . إلا أن اتكهذها خليلة له بعض ألوقت + ثم سرعان 
ما نسيها .. إلى أن عاك فتذكرها حين علم من قبيل المصادفة أن أحد 
الضداط فى حيازته + نرجيلة » قآخرة كان الوالى قد أهداها إلى عشيقته 
إذ ذاك ء فإن! به دون أن دتحرى كيف انتقل هذا الغليون إكى ايد آخرى , 
يامر بالنقبض علي المراة التعسة وإنقاتها فى النيل . ولم تنج + صدفية . 
من الموت إلا حين باحت نققرها اتذى اخضطرها إلى دمع جرّم من متاعها . 
على أن ذلك ثم بمئع من ضيريها بالعصا وإعادتها إلى اسسنا بين البغابا 
الثواتى عرفهم كثير من الأورييين . 

ولم يكن عياس داشا يجد راحته فى جو المدن . كان يتطئب هواء 
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الصحراء الطنق النقى . ونشهد بذلك قصوره فى ينها والعياسية والدار 
الفنشيام . 

وكان القصر إلذى إبناتاه قفي وسط السهل المجدب . الذي بدا عدن أشي 
مقابر السلاطين الممائيك ويمتد بين الأراأضى المزروعة وسلسلة المقطم 
فصر اشد عزلة وكابة من مخيم للبدو . فهكذ! كان يعسكر مع موثئفيه فى 
قصر باس . تحميه بعض قطع المدافع وفرق الجيشى المرايطة بجواره , 
بعيد! عن مطالب القناصل , بعيدا عن توسلات الأوربيين ودساشميهم , 
وعنى استعواك اللنزوح فى آدتي لحظات الساعة . 

وكان عباس متخفض الجبهة . عريض الفكين ١‏ نه ذوق الأطفال ونزق 
المجنون ؛ وكان ورعاة + متطير! . تكسوه التمائم والتعاويذ من كل نوع .. 
ولكنها لم تستطع إن تحميه من ميخة قاجعة . 

ش ْ 0 0200 

وحانت شهاية عباس عثدها إكتشقت الخطة إلتى كان نبيتها للتخلص عن 
سلالة محمد على لكى يضمن وراثة عرش مصر لابه من يعدم . كان الامن 
آمر !نقلتب'مودى محياة خمسين من كبار ذوى التقوت يوم سقرن المحمل , 
وهو احتغال عظيم يجتذب جمهور] غفير! . واعطيت قائمة يأسماء الضحايا 
لخورشيد ياشا . وفى ذلك أليوم ٠:‏ على أشن لسليم مقود المحمل لأمير 
الحيج.. عكن مقس) أن حتشاجن اثنان عن رؤساء + الباشيبوزوك » وان 
يدتضيا سيفيهما -وأن يشترك فى الشجار رجائلهما الموزعون بمهارة . وفى 
هذه الملحمة كان مقدرأ أن يقتل عدة بأاشوات ويكوات وحاشياتهح . وعان 
عقدرا فى الوقت نفسه إن بتصذع عدد من الفرسان تعقب القتلة فيد كلو 
قى وقنت واحد دآن حليم ياثيا ٠‏ عم الوالي ٠‏ وقصر مصطقى أحمد فاشا 
وإسماعيل بلقنا , أينى عمومته . كانهم لاجئثون يلتمسون الماوى ويقتلون 
جميع من هنا هكذ! فيما يقال . كان عباس يريد أن يتخاهى من مزاهمبه . 
وبمهد طريق العرش لافنه + الهثمى » . 

على أن القول يذلك يتبغى إن يؤيده الزمن أولا وأن يؤمن عليه قوم 
تزيهون قبل إن يسجل فى التارنخ . لاننا إذ! صدقنا كل مأ اإشيع فى 
القاهرة . رايتا أن الجميع عانوا يحيكون الدسائس إذ ذاك . ققد كان سعيد 
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باشا علي الرغم من همود عرّئمتة يدرب علي حمل السلااح نعضي الجدود 
والبحارة . وكم تثر هذم الاستعدادأت الحريدة قلق عماس ولكنها أثارت 
حفيظته . ولم يكن يد لسعيد من الانتجاء إلى السم وقاية نحياته وضممانا 
للعرش . وهدّه الروابة أشدس شعيها بالحقيقة . 
وكأن عياس ذ! بئئة ضعيقة اثقلب , ولكن وفاته لم تكن نتبيجة سكنة 
قلبية كما قيل . فقد وجدت علامات سوداء حول عذقه : على حد قول الرجل 
الذى كلش بفسل جثته قبيل دفنه . وكان قد دخن فى الثليلة البارحة 
«+ جوزة » محشوة بالشيرا ( وهى عستحضر من الحشيش ) ثم نام نوما 
عميقا - فانتهز الاقتلة تنك الفرصة . وعلى الرغم عن ارتكاب القتل فى قصير 
بذها الذى كانت تحرسه قوة عبيرة من الحرس . ثم يعترض احد سبيل 
القتلة خى قرارهم . 
لقت إمبرجو؛ جيادا وهريو؛ عايرين ثلاثة مراكز. من اتحرس يتتعسون 
2ماوى لهم ,. من حيث انطلقو؛ بعد ذلك دون إن يفكر احد فى اعتقالهم . 
ودقول اكثر الاراع انتشارا أن ميتة عيفس كانت يايدى ممئوكين 
اختراهما سعيد باشعا . على حين يزعم آخرون ان مضصرعةه كان بأيدى 
آخوين آرأد هذ؛ المستيد الفاجر أن بحيرهما على ارتكاب التقعل الداعر 
اذى تروى الأاساطير أن ١‏ المشترى ٠‏ صشئعةه + بجاثوميد » + فرفضا , 
عبد كان قد خصي فى الللة السبقة , وانتهزا فى نفس اللبلة فرصة سكر 
الماقداة وكنقاك . 
ولتن وقائع كثيرة تشهد ضد أخليفته . فقد مئع سعيد بأقما القيام 
بتشريح الجثة , ودقع الطدييين « ديلمنتي ٠‏ و + عارتدتى » إلى توقيع 
| شمهادة بأن عياسى قد مات بالسكتة القلدية . ولم بسع إلى تلعقب القتلة . 
واقيئت إم عباس ياثدا على سعيد بأشنا ماكية تساله أن يتاي توئدها ولكنها 
لم تستطع أن تنال شنيئا . والقى القبضن على رجل برىء لمجرد 
الشكئيات . 
وقد اراد إتهامى باششا, ابن عبفس 2 أن يستجوب إلمماليك , 
فثم يؤذن له . ويعد ذلك كلم يتحدث أحد عن القتئة الذين لجاوا ‏ فيما 
بقال .. إلى القسطنطينية . حيث دبي اين عباس ؛ الذى يقيم اليوم هناك 
فد مَرُوج إحدى بذئت السلطان . امر يقتنهم فى أحد المواخير 
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إن كل ما اشع عن موت عبانن غير صحيح . قال لى ذلك طبييه الدكتور 
٠‏ ديامنتي  »‏ فق كان ذ1 بنية ضصعيفة القلب ومات فجاة نتيجة لاأزْبة 
دموية . وقد سمع ممئوكاه النائمان كالعادة بجوار يايه بعض إقوال 
متخلطة ثم يفهماها قط , وعندما رايا سيدهما قد خارق الحياة هربا قى 
الحثل إلى القاهرة خشية أن بتهما يققله . وفي الصباح .“إن لم بخرج أحد 
من تلك الفرقة , تقدم يعض رجال القصر قوجدو]ا عباس متصكلب الجسد 
مثلوجا . قاستدعو! طبمةه الذى أكد إنه مات بالسكتة القلبية مذن ست 
أو شيع ساعات . ولما كانو ! يظذون أنه ملت مسموما, وم مستملمع 
الطبيب ارتجالا أن يجيب بالنفي فقد أذنوا له بفحص الجئة ؛ ولم يكن 
عليها آى آثر للعنف كما ثم يكن على الفراش أو فى المكان المحيط يه 
ما يدل على ذلك . 

وكأن هذا الموت فى بنها يوم ١4‏ يولية عام 1١8814‏ (4 من ششوال 
عام ١07١‏ ) وأراد إحظطيباء الباشا . وعلى رأسهح سكرتيره وخازنداره - إن 
يكتموا آم موته , قوضعوا الجثة فى عربة لنقلها إلى العباسية , واتخذوا 
٠‏ جميع الإحراءات اللازمة لحفظ النظام باسمه , ثم احتبسوا انفسهم فى 
القلعة . أياما ثلاكة قبل أن يصرحوا! بفتح الأبواب . 

قم تيا نه 


مهد عباس 

ودكل سعيد ياشا القاهرة فى ١1‏ دولبة . وكانت قد إأضدكئت الأذوار فى 
قصر شديرا حيث اجتمع الكيراء لاستقبال سموه . وكانتت البهجة علمة : 
قائعييد ياملون دائما مالا كبار! من تغير السادة . وكان الشبىع الوحيد 
الذى يشفع لسعيد باقنا هو حبه رفقة الأوربيين وانه تربى تربيتهم . 

وبعد أن انقضى شهران على تولى شعيد . أسقف الكبان والصغار على 
موت سلقفه . ذلك أن عيبس كان إداريا صائجا , جري على يديه المال. 
وجرت الحياة فى مصر من اقصاها إلى اقصماها . ولم بمدحه الأوربيون 
لاذه لم يقدق عليهم أسياب الغنى , ولكته بوجه عام دقع أجر من أدى له 
بعض الخدملت , 

فلقد وجد . وكان في ذلك على حق -. ان الفرتجة قد خدعو! جده فى أكثر 
الأحدان قفكان عليه أن يحذرهم . وثم يعن بمنح ثقته باستخفاف ٠‏ بل طرد 
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من الخدمة عدة اوربيين أرادوا ‏ وقد ازدهتهم معارقهم ‏ التدخل فى 
شكون الحكومة إ؛و ازجاع النصح له دون أن سالهم نصها , 

وقد فاجام الموت وهو يفكر فى مشروعات كبيرة : هب أنه لم يكن يتامر 
للقضاء على جميع أعضاء آسرته الخليقين بان يطائلبوا بالولاية على 
مصر ١‏ ققد كان يفك في أن يضمن العرشى لولده ؛ الذى كأن قد أرسله مذ 
وقت قصير إلى أوربا لتى يعقد فيها أواصر علاقات دولية بقدر ما يتثقف 
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سس م بجيبسم بم سم اكلم 
مسيم وبنجيم | أكم لبجم 
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اليف 


ددح 


سصيك سانسا 
الابتهاج مقوليته ‏ 
قال احد المحسريين شضنة معم!ا عن الأنوار التى 


لوقت بمئفسية كتولمته : دان الزّيت اأكذى إوقدباد 
إحتقالاا بجلوسه تدفع ثمته دموعة سنن أربع 
كت #اء 


وفى الواقع ما خيب عهد آمالا انعقدت عليه خدية 
أَمَنٌّ من هك سعيب , وهماكأنت عصين أسواأ حكها 
قلا أفاسن حالا مفها! فى أيام هذا الأمبر الذى رياه أورنون ثكم يبحسنوا 
إلا تملق نزواته . والاغضام عن رذائله بل تشبجيعها . 
ع #* 
ْ ريفقة وصقائه 
غيما عدا اللغة الفرنسية التى يتكلمها بطلاقة . ثم ياخذ سعيد شيئا عن 
الأسنانين +١‏ كونيج » و + هوزار . . وثتكن الأستاك و كوتيج + عرف كيف 
يغذنى .+ آما الأسدان + هوزار » فقد مآت قبل تولى ستعيك . ووعد سويد 
أزملقهه بمعاش تنقاضام مدى أحياتها غس أنه ثم يصرق لها أيدا. 
ولمعا حضر أين الأستاف + شووان ه إلى فصن عام ارقم! ؛ اكتقيى ضصاحب 
السمو بإهدائه سيقا بوساطة مسييوق ١‏ سابائبيه » . 
وام عاخذ سعيد أيضا من عشيرته للأورييين دروسا فى سلامة الذوق . 
قان القصي الذي ابتنام فى ١‏ المكس ء وكلف يتشييدد مهتدساه مسيو 
٠‏ مونتو ٠‏ #صس عن طرأن « الروكوكو » قد انتشرت فى عمارته كانشوك 
نحوت متقولة طيق الاصل عن ١‏ الاتفكيد ٠‏ مذهية شديدة السرف فى 
الخظلام فالذهب . 
وكم يتعلم مذهم سعيد بأشيا اثلباقة والادب - فانه غنيظ اللغة وأتعادات 
لا برى مدا ولا ؟عتيئوا - وكتثيرا ما يلقى عبارات قذرة فى حدبكه - ذأت 
يوم كان جوابه لكنوت بك الدى آقيل يحمل إليه تحيات من طرف الأميرة 
عاتبلد - 1 


وماك1ا تحمل هذم البغى ؟ (مقلفة القرنمسة ) . 


لكل 


ورم انه وقح مع الجميع , فاته لا يبيح لأحد أن يخاطبه ينقس 
ا 

وانك لتتقدم حين تحصل على الإذن بالدخول إلى سموه ١‏ وتنتظر أن 
يتفقضل السيد بالالتفات إليك أو أن يوصميء لك بالتحبة , وئكنه إذا كان 
لا يريد أن يفطن إلى وجودك ١‏ ادار فك الجميع ظهورهم وانصرقوا عنك : 
قاسفنتب إن من المغضوب غعلبهم , 

ولنس تسعيد يأشنا من اللياقة وحسن انلتصرف ما يِثُرْم لمن يكون فى 
مركزه . فكثيرا ما يسيم استقبل شخصيات كان ينيقي أن يظهر تحوها 
أقدر؟ عن الاعتبار أو أن متكلم عنها فبى تحفتظ . 

وسعس خفشيفى العقل قثيل التمصر . يتحدث عن ششونه امام الاجتبى 
كانه دتحدث إلى أمين سيره . وهو فوق ذلك شنديد النزق . ومن كان حتيا 
لدبه يوما لا يظل فى حثلوته ذلك آمد1 طويلا . 

وعلى الرغم من تثقفه بالعنوم وائفنون الأوربية , وهو امتيان لم يتيسر 
لاجد من أساذفه . فش إهمل حميم المؤسسات التي أنشياها محمد على 
وإبراهيم ياشنا , وتركها تختئق . لقد نقلت أخير؛ جميع آدواث المرصد إلى 
أحد مكلزن الذخيرة ببولاق . و احيل الفلكى العربي إلى هيخة المهنخدسين . 


واصيحت ورغنة تصشح آدوات عنكومخ الرياضة ورشة تصشع القذافقف 
الفارغة . وكل شلىء فى سديله إلى التلاشى جزء! تعد جرم . 
©* #د نه 


وظيفة جديدة لالجيش ؟ 

وحل محل الجيش الباسل اذى إرغم اكسئطان على التسليم جيش من 
الماجتين يتعذر أن بسود فيه النظام إذ تسود قيه الحظوة أولا . وإلى 
جائب جنود يلبسون الاسمال . يرى المرء كتيية فاخرة من الغلمان تمثل 
دور الجندي إثناع النهئر . وتؤدى آدني أشوار الفجور أثفاع اللمل . 

ودبزعم متملقون أنه احل التجنيد النظامي محل الشدغط . غير أن جيشه 
منتحب قبل كل شىء لغرص إرضاء شهواته الدنيثة . ولم يشنق من شنق 
من يوخ القرى نتيجة لرفضهم تسليم ابنائهم للجندية . بل لاثهم ارادوا 
إتقان ابذهم من مجون ألوالى الذى يجند الجنود ليملا بالغلمان 
حجرمهمعاة لله . 1 ٠‏ 


2 
# # ا # 5 


الضشفط والرسط 

وفى الأيام الأولى من شهر ديسسير عام 468! عندما كان سعيد بانثما فى 
منقلوط . وجد اثنان من الجنود انهما بجوار قريتهما قذهيا إليها لرؤية 
أهلهما و أنفقا اللبلة معهم . قلما عادا فى الصياح القى القبضشض علمهما . 
وآمر سعيد ياشنا . دون أن يحيلهما إلى مجلس عسكرى . بأن يرميا 
بالرصاص . فصوب الجنوى الذين كثقو! بتنشين هذ! الحكم المستهتر 
دندقباتهم بحيث يتقادون أفتل زميكيهم . وأحتد غشب الباثيا قامر مريط كل 
منهما إلى فوهة مدفع وإطلاقه . وحكم على الجئود المتسامحين بالأشغال 
الشاقة 

3# ##د 2# 

وسعيد باشا يحب الفواكه ويكلف بها . ويرد إليه الكثير منها على كل 
باخرة قلدمة من لأوريا . وبقولون ؛نه يدفق ما دنيقف على ؟١‏ آلف فرتك 
لإرضاء نهمه . وعند فتعم صندوق من صتاديق القاكهة : تراه أحيانا بثلاض 
على انثتمار فى شره المنهوم يلتهم واحدة يدمناه ويمسك اخرى قد انتقاها 
بيساره ويشنهى الباقى بعينيه . 0008( 

وهناك واقحة تشهد آكثر من سواها بسقاهة الباشا . وهى الأمن الذى 
أصدره إلى مدير ستشقيى قصر العبنى بعدم قرض طحام المرضبى القثيل 
على أى جندى . فالجئود أحرار فى تناول جميع ما يريدون وبالقدر التدى 
مريدون . وممئوع على الأطباه أن نيصقوا لهم خَمن علاجهم الحمية من 
الطعام وتناول خصف وجبة أو ثلاثة إرباع وحبة . وبلغ من شدة عطف 
سعوه على جنوده #الذين دشاطرونه لذاته و أعماتله ويدفعون عنه ما بحدق 
به من خطر أن عزن لهم طاهيا خاصا ومائدرة خاصة فى العمستشقى . 


(اهتمامه . بمصائلع مصير ! 
واهتمامه بمصائح التجارة (كذوبة من أكاذيب «دى ليسيبس . 
وشركاه - نات يوم شكا يعضيهم إلى سعد بادا من قلة انتظام اإلتديكة 
الحديدية انتى لم تعد تسير قطرها إلا لحاجات سعوه الخاصصة , فاجابهم : 
أففيى قشي د فك الاهتمامع دمو[أصلاتهم التجارية . ولكن هذه السرعة 
الحدئدية ملكنى . وكى أن أفعل بها ما إنشيلم . 
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ولا يشغل بال سعيد أن يخلف وراءه إسما شريفا وسعادة للشعب الذى 
عهدت يه الأآيام إثئيه , وإنما التكديس والاستمتام هما شغله الشاغل . 

قال تسئيمان يليا : 

إن نصائحك طيبة جدا » ولكنى قبل كل شسىء أريد أن الهو ولا يعتينى 
ها بقى يعد ذلك . وليكن من بعدرى الطوفان . 

وقد حرم جمهور! من المستخدمين الشيوخ معاشهم . مذكرا ما إدوا من 
شدعات . 

مصترع أحمد اشنا : 
حادئة كوبرى كقر إئزيات 

أن موت حمد ياثما أبن ابراهيم ‏ ولى العهد . يثير شبهات كثيرة حول 
سسعيك . كان أخمد يقعل خيرا جما . كان جوادا يهب هبات عريضية وهو 
يدير امندكه فى اقتصاك . ومات ماسوفا عئيه لآن ملكه كان يعد مصر بمصير 
أسصعد مما اسخطاع أسلافه أن بيؤدوا لها . قليس من بين سسلالة محمد على 
أو إبراهيم من يعد مصر بحكومة أبوية صنادقة الحدب . 

ولح يبد سعيد ياشنا اسقا على موت احمد باشيا . بل كان مما قال : + أن 
اليدامى الذين كان يعولهم سوف ييكونه » . وغضي على أدهم باشها الذئ 
تحسر لققد أحمد . | 

وتحورى إحدى الصحف الصادرة قى مالطة فى ١65‏ بونية - على 
ما أذكر . مقالا أثبتت فيه أن موت أحعد باشيا كان قد أمر يك سعيدن . 
واشر لى مهندس انجليزى انه قبل وقوع الحادثة ببضيعة أيام . صدر 
الآمن بالحشس حقر! عميقًا عنى أسقل اعمدة القنطرة دون أن تستدعى ذلك 
حاجة ظاهرة . فقد كان هناك من الماء ما يحمل أشيد السفن . ولولة العمل 
الذى حفر هوة ابدلعت عربات القطار , لجاوزت العرية الثالكة . أنتى 
كانت تقل احمد باشا .. مستوى المامء ولتها وارث الحرش . 

وبل وقوع الحادث ببضيعة اشهر . ومن المحتمل إن يكون ذلك فى 
الوقت ؟لذى اختعريت فيه فكرة هذه المؤامرة الرائّعة .. سرح سهيد باشا 
« جريم نك » مدير السكة الحديدية الانجئيزى , وآحل محله ٠‏ تويار بك » 
وهو فتى ارمفنى . وقدم له الهدايا قبل وقوع الحادث ويعدى . 

ع اع # 1 


شقاء مصسرنر 

ان شقاء مصر الأكير مصدره نظام وراثة عراعها الذى وضعه السلطان . 
إن ولاة مصر الذين خلفوا محمد على كاتوا يعلمون ان ابناءهم فن يرتوا. 
الحكم . فاهتموا وثرائهم اكثر مما اهتمو؛ برفاهية مصر . أنهم يفكرون فى 
ملء آخزائن اولادهم . أو فى أن بضمذعا لهم العرش . ولا يفكرون قط فى 
إسعاكى اأعصربيين . 

وإدأرة سعيد يأشا أسو! من إدارة عباس . تيلم ديون ألوالى الحالى 
آكثر من ٠١‏ مليون ريال ( 7١‏ مليونا من الخرتكات ) . وهو مدين يمثل هذا 
المبلغ الجيشى الذى لم تدقع له مرتبات منذ وقت طويل . ويمثله أيضا 
لتجار مختلفين . وباتت شركة الملاحة البحر الأحمر عاجزة عن القيام 
يعمل إى شيء لان الوالى لا بمدها بائمال اللازم ‏ نقد إنغق أثكنام السعفو أت 
الاربع ألتى قاها على العرش أكثر من +٠٠‏ مليون , ويدين بحوالى 
4 مليونا ‏ ونم تدقع للموتظفين مرتياتهم منذن عشرة أشهر . وهناك تفكير 
فى آن يخصم منهم مرتب ثلاتة أشمهر كما حاق بهم من قيل . 

بد مام نن 
© بولية ممما 

مر سعيد ياشا أعس في ٠‏ السكة الحديدية » دون ان علتقت إليه ا 
عغربى أدتى إنتقات ٠‏ قإفي ذلك إلحد أضمح هذا الررحل محدذقرا - ولم جيه 
إلا معحض الأوربيدن - وعندما وصيل إلى القلعة , قذف جمهور من الخرب 
عرائض فى عريته . فائقاها خارج العرية قائلا لهم أنه كن يصرف لهم 
عرتبات غيل ا شهر + اتوت + . 

واباحم أشيرا آحد القتاصل نتقسه إن ببدي بعكب الملاحقفات للباشا 
بشأن مرتبات الموظفين المتاشرة , قآجليه : 

أنه تدهشني - نقد دآن أبى بمرتيات أربعين شهرا المستخدمين دون 
أن يجرق أحد على أن بندى أله ملاحظة . وان أئضا ارى ان آاحكم عما 
يحليب فى . 
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حادثة كويرى كر الزيات 


[رسم تقخطيبطى لإدريس افندى ) 


ا اا ررب لال ليل ل اي ا اي لب ل ل ساسا 
عم ييا عن ع نو لمعيه 
د 


يي أي لصيس خيس بس 
و 
لمعاف تسبم يسبيب ويجيير 1 لآير 


ولقد قدر مبلخ ما ينققه سعيد فى نزواته الجنوتية المتنوعة فكان فى 
إلموج الخواحد أكثر من دخكل مصر قي البوم الواجد . 


كذب المنحصون 5 

كتب المدعو ٠.‏ شيا !فندى . الموظف ينظارة الحريية أنه قرأ طالغع 
سعيد ياشا فاظهر أن وفاته ستحين سنة ه/ا15 هجرية التى بدات فى 
8 اغسحس عسنة ١ ١188-2‏ وقد صودرت هذه الرسالة » وصددر الآمر بنقى 
م شيا » إلى غازوغلى ؛ أى بإلقائه فى النيل آثناء الرحلة . وفى الوقت 
نفسة صدر الأمر باعتقال جميع السحرة والمتجمين وضاربى الرمل . ومن 
ضمن هؤلاء التعساء الذين بلع عددهم ثمائين شخصا , كان الشدخ ٠‏ على 
الليئي ٠‏ وهو عالم: كان يشتغل يعلم التنجيم كغيره من العلماء ١‏ إلا أنه 
كان حدين إحمد باشا. ومن المحتمل إن يقرقوه كما أغرقوا سبيدم . 


ان الطريقة التى بها بجعلون موظقا يكقن من مخصي إلى آشر جديرة 


عابدين باشا موثلف فى مك النقود كان قد بلغ مرتية البكياشى وهو فى 
السابعة عشرة من عمره . وأصيح سمكرتيرا خاصا تعياس بأشا , ثم غصب 
عليه الوائى فتقل رئيسا لجوقة موسيقى ١‏ المفروزة » أى فرقة السعرس 
المنتخيين - ولمعا لم بكن يصطح قط لهذه الوظيفة فقد نقثوه مديرا لاقليم 
الجيزة . وكثيرا ما رآه الناس دفر من مكتبه مصطحبا حجايةه , إلى حيث 
دلهو على شاطىء النهر . 

تبذير .. وتقثير 

اصطحب سعيد ياثنا فى رحلته إلى ١‏ طيبة ٠‏ للاحتقال يعيد عبلاده 
7 سقيتة بخارية + كانت آخرها تحمل مسرحا للتمثيل . 

وتدر مصر حوالى 5؟ مليون ريال (8؟! مليون قرئك ) على الباتها. 
الذى يحكمها ولا يفعل شييئ فى سسنبيل خيرها في الحاضر ولا فى 
المستقيل . ولا يسعى سبعيد إلا لتكديس المال ثم تبذيره مع + براقى ه 
و ١‏ باسثريه مو + دى ليسيس ٠‏ ويقال أنه اودع آخير! مائة الف حنيه فى 
أوربا (200, 7600 قرتك ) . 

١ 


وهو لا متردد فى استخدام أى وسيلة من شانها ان تزيد ثروته . آمر مئذ 
عام ونصف العام تقريبا بإئشاء سجل جدكد لمصر , فقد طلب أن يرى 
المقياس الزراعى المعروف ١‏ القصصبة ؛ . ونظر فيها قيدا له انها أظول 
مما متبقى , وكسر من أحد طرفيها #طعة تبلغ نحو عشرة أصليع قاثلا : 

مكذ الآن ء مكون هذا طول انلقصية . 

وبهذه القصية قدت الآملاك فى مصر . وقد راد هذا المقياس الؤائف 
دنه بنسبة العشي , 

وأنا '#در هذه النسية علي أسباس من الواشعة الذائكية : 

كان مسيو ٠‏ دروفتى ٠‏ ( قفصل فرئسا ) قد عآل من محمد على ابعدية 
مساحتها ٠٠‏ قدأن فى الفيوم . قلما جام اين القنصل سئة 1864 بطائب 
بالامتياز الممنوح لوالده . وجد أن الأرضي أثتى كانت محددة المساحة 
فيما مضسى تحوى 0*٠‏ قدإنا حاأئيا . 

جباية ضريبية 

أراد سمعدد داشا فى أول عهده أن يجير بعضن قبائل اتصعيد على أن 
بدقعوا ٠‏ الميرى ه عن الأاراضى التى يزرعوتها . وكان محمد على 
: قد أعفاهم من هذه الصضرعية لقاع خدمات أدوها له أثناء حرب اثنشام . غلما 
رقضوا . سير إليهم سعيد باش قرقًا عن الجيش هزمتهم . فاذعن الشيوح 
على شرط إن بؤمتهم على حيبلتهم ؛ غير أن سعيد لم يرغب فى التصديق 
على هذا اتتعهد . وأمسر مإعدامهم . ورفض الباشا المكلف يقيادة تنك 
اتحملة تتقيذ الأمر ,» قعزلة , وآمر بربط عدد من رؤساء تلك القبائل إلى 
فوهات المدافع وإطلاقها. ثم أرسل الآخرين إلى الأشغال الشباقة 
بالاسكتدربة حيث عومل هؤلام إلتعسام أقسى معاملة . وبعد اناضاء 
بضعة اشهر . قال إنماشا طييبه ٠‏ لاوتثير مك » أن اولئك المساعين 

قد أشرقو! على الهلاك , فأجامة الداشيا : 

وهل تلن إنذى احضرتهم إلى هذا للإيقاء على حياتهم ؟ 

وهذا العمل الذى افتتح به سعيد غهدم قد يدس الأمال التي عقبها 
[صحلب إلنية الحسنة والقلوب الطبية على امبر رباه الأورنيون . وان 
لا يسيع إلا مسيق .ا دى ليسسى ٠‏ وفرقته بحمد البلقنا الذى يماد بالمال 
خزائتهم . 
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المحون الرسمى 

لقد جرى سعيد على أن ستخدم أوسمته اسلاخداما غريبا لا يتبغى أن 
خصمت عن إذ!اعته لكي يعنير يذلك الملوك الأوربيون الذين يقذفون إلى 
درك الحثر بهذه الشارات المشرفة إن هم يمنحوتها لأمثال هؤلاء الدأعرين . 
قفى لبالى المجون الكبرى يخلع ثيابه ويظل عاريا كجميع غتمائه . فيقلد 
آأحدهم وشاح « جوقة الشرف ٠‏ والآخر رياط سان موريس أو ٠‏ سان لازار » 
أو شاج + البرج وانسيف » اليرتغقى : ويليو بأن ينتهك صلحب الجلالة 
الاميراطورية أو جلائة منك هذا الباد او ذ؛اك . ولما كان يقوم طورا باأدور 
الإيجاسي وطورا! يالدور السكبى ؛ قئيس يحق لأحد أن يسستاء . 

عد اعد عله 

ولا مذ سعيد حمرسه إلا من ققيان تتراوح اعمارهم ما بين ١7‏ و ١5‏ 
سنة . وفى اتصباح . يرى المرء نحو ستة من حرس ائداشا خارجين من 
جناحه . وقد إتهكتهم ليئة من المجون أكتر مما ينهكهم تهار من التدريب 
العسكري . 

ومدعحلى سموده كواتم من الملس وساعلت ذزهبية لأونذك إلذين 
يخضعون لنزو الله قنات دوم اراد أحد قؤلام الجتود كن مفضع عدو قرة 
شادى ذلك إلى أعتقاله على اثر اشتياه الصائغ الآوربى فيه وظن ان الفتى 
قد سرقه؛ . فصبرح الجتدى يأن ائباشا هو الذي منحه ذلك الخاتم . ورقعو: 
الآمن إكى الباشا, خقال : 

الست حيرا فى أن أعطى الهبات لمن اشيام ؟ 


ميساديع الحكم ! 

لقد أمر سموه آخير! بدفع مرتب موظفيه عن سستة [شهر ؛ بيتما هو مدين 
لهم يعرنباتهم عن الأتى عشس شهرا ( ٠١‏ ديسمير 18428 ) . 

وهذا هو !لتعليل العجبب الى ذكره سموه لواحد معن الأو رسدفن عان 
يحدثه عن بس الموظفين : 

س إن فى الاستبيداد ضمان القوانين وحياتها . فلو انثى كنت إدفقع 
للجيش والموظفين مرتباتهم باتتظام كما هو الحال لدى الاقرتج إذن 
تلطردونى من العلاد عندما تحين إول لحظة تضطرني فيها التقروف إلى 
حاجيل الدقع . فالإأفصل هو التصرف كما نفعل . وهكذا لن يجرقٌ موظف 
هد ْ 


على إن بثرك مركزه , وتحظى يائرضا الشعبي بعضى الوقت كلما إمرنا 
بصرف المتاخر من مرتبات الموظفين على غير ما يتوقعون . أما إذا كانت 
هناك ميزانية فلن تستطيع إن تتصرف كما نشاء قى المال العمومى , 
ولا أن نظقر بخدمات الرجال الذين نحتاج إلى طاعتهم ولا يستحقون ان 


!ف 0 


موقو 
01 
ا 
0 2 520 0 


متلر و داخلى 00 
خلال القرن التاسيع عشس بريشة إدرزيس [أقعد 


فل 


إسماعيسل بساضاة 
مما يجدر بالملاحظة أنه من بين جميع أبناء الباشوات 
الذين تربوا غى اوريا لم تظفر مصير بمواإطن واحد 
معناز . فنقد أنهكوا آجسامهم جميها فى المجون . 
وأخذو؛! جميع عيوبنا دون أن يكتسيو4 واحدة من 
صقاتننا!ا أو قصسائلدا . 
لا يصتح ابتاء شريف ياشنا إلا للتكير عليك 
والجرى وراء العنات . ظ 
وقد أعطى إستماعيل بأثنا أمن إبراهيم للدكتور د برو جدير » كتاب 
< وضقف مصير فآكثلذ له - 
أرحقى من هذا الكلام القارغ . 
إصماعيل بأشا محب للانتقاع إلى حد كبير . أن هباته الكريمة نلكية عن 
غرورة + ولكثه لجز شحيج .. فهو يتذكر آدنى نفقاته .قال دوما : 
-- كلغنى غدائي مع ثويار فى القهوة الانجليزية التى تصدناها 
منذنكرين ١07‏ قرتكا و 2٠‏ سيئتيما . 
عندما سافر الوائى إلى فيشي فى اغشطس عام /850! , جمحت الجيك 
امتى كانت تجر مركبته فى بعض الطريق . وكان فى صحيته ء تويار » 
و٠‏ شارل ادمون ٠»‏ فرجيام آلا يرتاع وآلا يخشى شيئًا , ولكن خوفه دفعه 
إلى أن يقذف نفسه خارج العرية فسقط فى الوحل . وقبل أن ينزل ثوبار 
لبعينه على التنهوض قال نلصاحيه : 
اع هاا هو فى؛! فى معدتةه . 
وعنى أشر عودة الياشا إلى مص ؛ وقد صدح أصحاي الاموال الذين 
حاول الاستدانه منهم . حقض مرتبات موظفيه . وكان تويار ضصمن من 
شملهم هذا الإجراء . فاستاء وعزم على ترك 'الخدمة . ولكنه مضني 
فاستشار إحدى قاركات الغدبي فى اوراق اللعب , وبناء على آرائها قرر 
اليقام . 1 | 
“لظ كا 


يمني 
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الآمن والعقوبات م 
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را 
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كرم ومرح ولوف . 
العرس الحرّين .... 
جولة فى شرقي الدلتا ( بوم 1 ) 
لهقساظه ريءييويءيمم تيو ممديمي و يجييي, مم ميو ممعي المي ووو يرز ملز و ملعو مربي اه 
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١ كر‎ 


عبد الذع يفسل وبطه, ومععاىبياضنا تاسبعأوألوانا زاهية ق آرنل ولحد .. 
دعد انماث علمبة د ققة تفركة ١‏ سكن ريك كلؤمسوسصف والصيأبون 


-5-0 أقفس سداى 


منذ اكش من ثلاثين عاما » عثر 
الدكتور أنور لوقا الاستاذ الملصرى 
بالجامعات الفرنسية على مذكرات 
ناريخية هامة ضمن مؤلفا ضدم 
بالفرئنسبه يتكون من أريعة علي 
مجلد! عن مصير . لتمهئدس والفنان 
والمستشرق الفرسى يريس دافين 
الذى وقد على مصر فل أواخشر عهد 
محمد على . ومكث بها إلى أوآكن عهد الكديو إسماعيل , 
وخلال مقامهة شهر إسلامه وسمى ئفسة إدريس أقتديى , 
وعايش الشعب؛ المصرى : ودرس التاريغخ امصرى القديم , 
واتقن الهيرو غليفية . غير أن عمله الخائد يتمثل فق لوحاته 
الرائعة للعمارة الاسلامية والفنون المختلفة , والتى قدم فيها 
إلى العالم ما خفى من جمائيات الفن الاسلامى العظيىم ١‏ في 
مذكراته التى ترجمها الدكثور آأنور لوقا وتنئشي الأول مرة . 

يكتب إدريس افندى عن مصر بعين قنان ومحب ومتعاطف 
مع الئاس 2 برسم صورة للحياة البومية'. للمجتمع , 
للتقاليد , للعادانت , للأسواق . إنها لوحة فريدة من اعظم 
ماكتب إدريس أفتدى ( يريس داغين ) بالكلمات . 
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